


مقتطفات مما كتبه الاستاذ يوسف الخال 
عن كتاب ( الجنس ومعناه الانسماني )) في طبعته الاولى 


« ... هن حسسن حظ القاريء العربي ان يصدر كتاب في « الجئسن ومعناءه 
الانساني » »© لكوستي بندلي ... وجدت نفسي امام عقل راسم في معرفة الاسس 
والاصول »© متحرر من التزمت والتقليد » منفتح على التيارات الممصاصرة في مجمسل 
تناقضها ( ... ). 

« وكم افادني كتابه هذا عن الجنس . فمنه تعلمت مرة اخرى ان الجنس ( ... ) 
ليس حاجة بيولوجية بحقة ( ... ) وهو ؛ اذن ؛ لا يهدف الى ازالة“توتر عضوي 
فقط ٠.‏ انه « وصال »© و « جماع » مع الآخر »© يزيل العزلة التي يشكو منها الانسان 
أبدا ( ... ) . . 

« وتعلعمت ايضا ان « تحرير »© الجنس في المصون المماصر ماهوالا 
« عبودية » أقسسى من عبودية الصمت والجهل والقوف ( ... ) وكيف لا يكون ذلك 
حين يبطل الشخص الآخر ويصير التركيز على اللذة الجنسية والتهالك عليها كمية 
وتفننا » لا نوعا وعاطفة . وهنا يدب السام والفراغ (0... ) . 

« وتعلمت من الكتاب ان الحب لا يبطل الملاقة الجنسية ©» لكنه وحده يجمل 
منها « وصالا » لا احتكاكا خارحيا بين عزلتين متقابلتين ( ... ) وما العفة سوى 
الحرص على أن يحتفظ هذا اللقاء بمرماه الاتحادي ( ... ) فالعفة ليست بملبية 
تعني » بالمفهوم التقليدي الموروث ؛ الخوف من الجنسس » والنرجسية »© والكبت بجميع 
معانيه وابعاده . فما هذه الا عفة زائفة ((... ) . 

« وتعلمت آخرا »© وهو الآهم © ان الجنس سسعي الى المطلق عن طريق الحب 
الذي فيه يتبلور الجنس ويتسامى ( ... ) على ان المطلق لا يدرك بالحب الذي 
يستقطبه ( ... ) لذلك لا يقترن الحب بالسعادة فقط »© بل بالكآبة والحنين ايضا . 
وهنا يجيء دور الله ٠.‏ فهو « المشتهى بالحقيقة »© كما تقول طقيمية بيزنطية ©؛ واليسه 
تسسمى في آخر المطاف حركة الحنس عند الانسان ( ... ) . 

« وبايصالنا الى الله © بنهي كوستي بندلي رحلته البهيجة الهائئة في مجامل 
الجنس وآفاقه الرائمة . 

« وهي رحلة فريدة في نوعها © على الاقل في تراث اللفة العربية » . 
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تلفت ؤ لرى انرا( داري 





هكذا فالوعد الذي يحمله الجنس ولا يفي به اذا عيش على 
صعيد الحاجة الغريزية وحسب » لا سبيل لتحقيقه الا عن طريق 
اقاء الصميمي بين شخصين © وهذا اللقاء هو الحب!. الحب" 
وحده يحقق وعد الجنس » لانه وحده يوفقى بين ما فبه من 
متناقضات » « بين الجسد والروح » الأنا والآخر » الحاجة الى 
الآخر وسخاء يذل الذات ... 6' . بالحب تتحقق الرغسة 
الجنسمة ولكنبا تتحول بآن لاي تكتشف ان الآخر الدي تسعى 
لمه لا 'يمتلك م تمتلك الاشاء ولكنه شخص حر يعطي ذاته 
'ذا شاء؟ . انه حركة يتجاوز بها الجنس ذاته باتجاه الآخر » 
و.هذا التحاوز وبه وحده يتحقق ما كان الجنس »4 فى ممارسته 
الغرجسية ( أي التى يسيطر عليها السعي الأاني الى اللذة ) » 
يصو البه دون ان يدركه »© الا وهو اللقاء بالآخر > ذلك اللقاء 
الذي هو »2 كا رأينا » هدف الجنس بأعاقه . بالحب وحده 
يصل الجنس الانسان بالآخر مع المحافظة على استقلال كل من 
الشريكين » لان التسيز من الوحدة لا بد منه لكي يتم هناك 
تبادل وبالتالي لقاء : « مفارقة الحب تكن » يقول اريك فر"وم» 
في ان كائنين يصبحان واحجدا ومع ذلك يليثان اثنين »؟ . لس 
فيه اذا تغبيب للآخر كا في الشبوة بل تأكيد له ككائن آخر » 


نب 


هذا الحب لا سطل اهسة العلاقة الجنسية ولكنه وحده يجعل 
منبا « وصالاً » لا احتكاكاً خارجيا ( « احتكاك جلدين » ) 
بين عزلتين متقابلتين*. انه لا يبطل الاذة ولكنه يعطيها كل 
ابعادها اذ يحعلبا منفتحة على ما هو اعمق منبا وأبعد'. بالحب 
اذا يدرك الجنس حقيقته في حركة تجاوز لذاته اي لطبيعته 
الغريزية" . انه خلاص الجنس الذي لولاه بنقلب على نفسه وكأنه 
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يأكل ذاته حاكما على ذاته بالفشل4. هذه هي « طريت الاكتال 
حث بتحقى الحب بالجسد فيا يتحاوز الحسد ذاته بالحئان هل, 


اكتال وتجاوز بآن : هذا هو الحب بالنسمة الى الجنس . لنا 
على تلك العلاقة نموذج رائع في رواية للكاتبة المعاصرة فرنسواز 
مالليه. جوريس . بطلا الرواية نقولا ومارسل تجمعها لآول وهلة 
علاقة مرككزة على المتعة الجنسية » يحاولان بها دون جدوى ان 
ينسيا فراغها . ولكن الحب يشق طريقه في قلبيها » واذا بها 
اخيراً يلتقمان'': « ... لقد صر" ( نقولا ) بأن هذا الحرمان 
الدائم » هذه الكابة اللذين كان يثيرهما فبه جمال ( مارسيل ) 
منذ اليوم الاول قد سكنا . وانتابه شعور بأرن هذا امال 
الهارب قد حط منذ قليل كطير قريباً جداً منه »> أقرب من 
أي وقت مضى > وانه كان ينبغي الا يتحرك ثلثلا" ضفه » . 
واذا بنوعية اتصاهما الجنسي تتحول'! لان الجسد تحرر من 
محدودرئه وأصبح مكان حضور شخصين ولقائيا : « لقد كان هذا 
الجسد الساكن يشم" حضوراً عذبا ... »'' . واذا باللذة تصبح 
ل . لقد كانت 0 
بعمداً » بعبدأ أ جداً وراءهما » يسمعانها كوسسقى خافتة 
واذا بالاستبلاك يزول لمحل" مكانه اتصال. بالآخر ومن احم 
بالوحود قاطبة : لقد احس؟ نقولا « بقوة لم يكن له عبد بها 
من قبل »2 لا الطعام الثقبل الذي كان يشبعه ويثير اثمازازه 
بآن » بل الدنو من جمال وتأملكه » جمال يسام وينصبهر هو فيه » 
عند ذاك ينظر الواحد الى الآخر بقدر ما بملككه © واذا بالعالم 
كل في تلك النظرة »6 استدارة التلال وطعم الارض القوي 
والمارد عندما يحفر المرء عسقاً » هذا الس » المعادن المطمورة 
الى يحس الانسان بوجودها دون ان براها . . »؟'. 
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ذلك الاتصال بالكون من خلال المحموب © عسر عنه الشاعر 
نفرنسي المعاصر بول الوار بتلك الآبيات : 


« لقد أتيتٍ : 

« فتغسر معلى الارض واليشسر ... 

2 أتيتٍ ؛ كنت” كسا ؛ قلت نعم 
« انطلاقاً منك “قلت نعم للكون ١٠١6‏ 


في رؤاية سببل ادريس «١‏ الحي اللاتيني » نجسد ايض وصفا 
لهذا اللقاء الذي يتم اذا تجاوز الجنس ذاته بالحب .. فان بطل 
الرواية » بعد ان عاش مغامرات جنسية صرفة عادت الخيية 
عليه » صادف الحب اخيرا في شخص جانين مونرو : واذا به 
يختبر في الرغبة ما يتجاوز الرغبة ويعيش ما عبر عنه نيتشه 
بقوله : « في الحب الحقيقي »© الروح “تغلكف الجسد . ©ا' : 


« ... ونبض عن كرسبه > فجذب جانين اليه » وهم 
باسمها مغمض العسنين © فما كانت شفتاه تطبقان على شفتبها . 


هو وأحس من نشوة .هذه القبلة بمثل الخدر . شعر بأن كيانه 
كله تجمّع في شفتيه » فالتصى بشفتي جانين كأنما ينزع الى الفناء 
فبها . لا 2 لم يكن ينبض فيه عرق من شبوة ولا احساس من 
اهتياج . كأن روحاً تعانق روحا © . 

هكذا بالحب وحده تتخذ العلاقة الجنسية كل ابعادها » لانها 
تصح لغة تخاطب"*' . قد٠يبدو‏ لآول وهلة ان الاتصال الجنسي 
هو هو في الحب وخارج الحب . ولكن هذا وهم . فالكامة » 
اذا حلكلناها فيزيائياً » هي جموعة أصوات وحسب © ولكن 
فرادتها.» ما يميزها قطعيا عن أي صوت »2 هي في كونها صوتا 
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ذا معنى . هكذا بالحب تتحول العلاقة الجنسة بالكلية لانها 
تتخذ معنى © تصبح لغة يتصل بها كائنان بشريان على صعيد 
أكثر حميسة من مستوى « لغة الكلام » . وكا اركف الكلام 
الاصيل بتميز عن الثرئرة في كونه ينقل معنى فيا الثرثرة « كلام 
من اجل الكلام » » كلام فارغ > هكذا يتميز الجندس الذي 
يلبمه ويسكنه الحب عن ذاك الذي يتخذ ذاته غاية فبفقد معناه 
واصالته". 


هذا الحب الدي به محقق انس مرماه الانساني الاتحادي هو 
ما يعطي الجنس قممته الخلقية بآن"'؟ هنا نعود الى السؤال الذي 
طرحناه في مقدمة هذا الكتاب ».الا وهو ما هي أسس 
مناقسة الجنس . لقد بنين فرنسوا شيرباز ان الاخلاق لا "تضاف 
الى الجنس لتنظمه بموجب نراميس خارجية » انما تنبع المقتضيات 
الخلقية من طبيعة الجنس الانساني نفسها . لذا فالمدافع عن الاخلاق 


والمنادي بالاباحبة مخطئان كلاهما اذ ينظران الى الجنس على انه 
مجرد نزعة غرنزية داشة للا تتحاوز حدود الفرده ©» فيطلق ها 
الثاني العنان فما مخضعبا الاول لقواعد غريمة عنبا . ولكن كلاهما 
ينسى ان تلك النزعة الجنسية توى في الانسان للانفتاح الى آخر . 
فاذا أنطلقنا من هنا ءلم تعد الاخلاق جموعة شسرائع 'تفرض على 
الانسان بصورة كمفية » وبالتالي يكون رفضها تحررأ من قمود » 
انما الاخلاق هي التعبير عما يتبغي للانسان ان يتبعه من قواعد 
اذا شاء ان يحقق اصالته الانسانية » وبالتالي يكون رفضها تنكراً 
لتلك الاصالة واجرام للانسان محق نفسه . لذا فالهاجس الخلقي 
فما يخص الجنس »> انما هو تحقمق اصالة الجنس الانسانية وحسب . 
يقول فرنسوا شيبرباز : « وهر المماجحس الخلقي هو المحافظة ©» 
في العمل الجنسي »© على الحضور الانساني » هو افساح المجسال 
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لظبور ما بريد ان يعبر عن ذاته من خلال ذلك العمل . ليس 
للباجس الخلقي ان يضاف الى الجنس للعطيه طابعاً خلقياً : انما 
له ان يفسح الجال لظبور المعنى الانساني الذي يسكن في الجنس » 
جمل الكلام ان عليه ان يجحمل اللقاء الأصمل بين الواحد والآخر 
مكنا »''. ويصل سار انطوان الى النتدحة نفسها عندما يقول : 
« بتقسمئا الجنس على هذا المنوال » علمنا ان نقر اذا ان 
متطلبات مناقسية الجنس هي اساساً متطلبات الحب نفسه وانه 
لا يمكن ان يكون هناك متطلمات أخرى »'' . 


مناقسة الجنس كائنة اذأ في ارتقائه الى صعيد الحب © في 
التأليف بين الحب والغريزة » حسب تمبير الفبلسوف الشخصاني 
المماصر جان لاكروا : « الحب دون الغريزة طوباوي »2 الغريزة 
دون الحب أباحمة »"". بهذا المعنى ايض كتب فبلسوف شخصاني 
معاصر آآخر » دنيس دي روجمون : « ان العمل الجنسي ليس 
بحد ذاته خيراً ولا ثرا . ان درجة الحب الحققى وحدهما 
( الحب المشخئّص »> المرتبط بالشخص ) تمكن من تقيم العمل 
الجنسي . واني لا أرى مقباماً آخر لا يرتبط بهذا المقياس أو 
لا برو اله ا" 





فلنحاول الآن ايحاز ميزات هذا الحب الذي به يصبح 
الجنس مكاناً للقاء . برأينا ان من أبرز هذه المبزات اولاً ان 
الحب يعتبر الآخر مبماً يحد ذاته ثم انه يكتشف الآخر في 
فرأدتهة وبتعيده ف بعده الزمني 


: انه يعتبر الآخر ميمأ بحد ذاته‎ - ١ 


ذلك ان اعتبار الآخر مجرد اداة او ذريعة لمتعة الذاتئة 
تغبيب لشخص الآخر وبالتالي انمدام للقاء . يقول فرنسوا 
شيرباز ان الجنس يدعو «١‏ الى لقاء الآخر في كمانه الشامل والى 
الرفض القطعي بأن 'يعتبر الآخر بحرد حجة مغفلة للذتى . فاذا 
انكرت الرغبة محدوديتها ... لم تعد مجرد سعي الى الذات . 
لم تعد مجرد انتظار اللذة الداتية . انها انتظار لقاء في اللذة 
لقاء في لذة هذا الآخر . واذا بهذا الجسد يكشف عن ذاته » 
تحت نظر الرغنة » على انه حضور . ان الآخر هو الحاضر ولبس 
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حسد من الاحساد »؛ فالعلاقة اذا دنو”لا ينتبي من هذا الآخر 0000 


؟ - انه يكتشف الآخر في فرادته : 


هكذا فاعتبار الآخر مبما يحد ذاته يقتضي اعتباره كاثناً 
فريداً . اذا كان التركيز على الاستبلاك والمتعة فسسّان بين هذا 
ا موضوع الجنسي او ذاك اذا كانت المتعة واحدة © كا انه سبان 
بين لفافة تبغ واخرى اذا كانت اللذة واحدة . اما اذا اعثبر 
الآخر مبماً يحد ذاته » وهذا شرط للقاء ا قلنا » فلم يمد 
مكنا ان يقاس بالمتعة وحدها وان يصنف مم غيره تحت قاسم 
المتعة المشترك . هذا هو الفرق بين المجون والحب . فالماجن 
يسعى الى « الانوثة الابدية » فمحدها في نساء عديدات 4 لانه 
لا ينظر الى كل منبن كألى شخص فريد بل كممثة للجنس الذي 
يهواه » كمناسبة لبلوغ النشوة التي يقصدها » لانه بالفمل لا يبوى 
الا نشوته » الا ذاته . انه عاشق كير »> ولكنه كبطل 
الاسطورة القدءة نرجس © عاشق لذاته"". وقد يعسّر عن هذا 
العمشق الترجسي بتغزل سافر بنفسه على طريقة عمر بن ابي ربمعة : 

ه قالت الصغرى » وقد تمتها : 

قد عرفئاه » وهل مخفى القمر ؟ ©» . 

النساء اللواقق تتألف مذبن « جموعاته » لسن سوى صور 
تعكس كلبا » باشكال متنوعة ©» رغبته » اهن مجرد اجساد 
يمكن استبدال احداهن” بأخرى كا 'تستبدل تفاحة بتفاحة مع 
الختلاف بالنكبة فقط . من نظرة كبذه كانت تشكو قاليري » 
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احدى بطلات اندره مالرق » عندما قالت لعشيقها : « انني 
ايضأ هذا الجسد الذي شدتني ان أكونه فقط. ». اما الحب 
فبو على نقيض هذا الموقف . . في نظر اجون الآخر جرد جسد » 
اما في نظر الحب فالآخر وجه أي ما يعطي الجسد طابعاً 
شخصا"”. انه ذات حسب تعبير الفبلسوف المماصر كبريال 
مادينسه : « ان نحب هو ان نريد الاخر ذاتً » . في نظر 
اجون سمان بين نساء عديدات لآن السعي هو الى الجنس مسن 
حمث هو > من خلال تعدد اشكاله . اما في الحب فالجنس كله 
ينحصر في شخص فريد حسب قول الشاعر : « ايتها المرأة 
الفريدة انك بالنسية لي النوع كل " لذا فالحب بطسعته واحد » 
لا يقبل التعدد'؟ 


م - انه يتعهد الآخر في بعده الزمني : 


ومن جبة أخرى اذا كان الحب سعياً الى شخص الاخر » 
فلا بد له ان يتعبد هذا الاخر في بعده الزمني » التاريخي > لان 
لع رو بات كن . لذا فالحب يتطلم 

بطبيعته الى المستقبل »© ينزع الى الدعومة"'» لا بل ان رغمة 
الحب العميقة هي معايشة بشة الاخر الى الابد » حسب تعبيير 
الفبلسوف الوجودي المعاصر كبريال مارسيل : « ان يحب المرء 
كائنا هو ان يقول له : انت لن تموت »؟"» ذلك التعبير الذي 
ينطيق على الحب بعناه العام كا ينطبق عليه بمعناه المحصور » 
معناه الجنسي »© الذي نحن بصدده . هذا الحب بين رحل 
وامرأة » حتقى اذا ظبر بأشكال هزية 4 سريعة الزوال » ينزع 
في انطلاقته فته الى الابدية”' » فبخطط للستقبل 'ويعلل نفسه بسعادة 
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لا تنتبي . هذا ما تعبر عنه الهدايا التي يتبادلها الحبان > ورهي 
من مواد مّمئة كالذهب واللؤلوٌ تصمد فى وجه الزمن وترمز الى 
دعكومة الحب"" . 


هنا ايضاً يتجلى الفرق بين الحب. والجون . « فالحب برتسم 
في الزمن > اما الجون ففي اللحظة »*' . الماجن لا يرى في 
الاغر سوى ظرف لمتعة © ولذا فأنه لا يقم معه سوى علاقة 
عابرة كفيلة بأن تمنحه تلك اللحظات المتعة التي ينشدها . فاذا 
قضى منه وطره »© أهمله وتحول الى غيره . هذه شممة النزعة 
الجنسية اذا لم تتنحاوز عنصرها النرجسي . اذا كان الآخر غير 
موجود بنظري نحد ذاته بل بالاضافة الى حاجتى وحسب »© نمن 
الطبيعي أن اتجحاهل وجوده بعد ان اقضي حاجتي منه'؟ اذا كان 
الآخر مجحرد شيء 'يستبلك »> تمن الطبيعي ان يتخلى المرء عنه 
بعد حين 4 لانه أمر طبيعي ان بسعى المرء الى التنوع في ما 
يستبلكه . ان القول الشعي معبر جد عن هذه المادلة التي 
يحعلبا اجون بين الجنس والاستبلاك . ففمقال عن فلان انه شاء 
ان « يغبر على ضرسه » وانه لم يشأ « ان يأكل مجدرة كل 
يوم » . هكذا يعتبر الشخص الآخر مادة استبلاك وينحدر 
بالجنس الى مستوى حاجة غريزية محتة كالحاجة الى الطعام » مما 
يشكل احتقاراً للآخر وتشويا للجنس بآن . ولكن الماجن 
سقى أسير عزلته رغم مغامراده العديدة » لانه مهيا تعددت 
المغامرات لا محد قِ كل واحدة منها سوى تفسة ا وسدرد لدته 
الذاتية » واذا يجزع الفراغ ينتابه بعد نشوة عايرة ( هذا اذا 
م يخدار حاجته العميقة الى الملء والمعنى ) فيعيد الكرة وكأنه 
بتعدد المفامرات ستطبع ان يحطم الدوامة التي هو أسيرها ؛ 
عن هذا الفراغ يعبر احد ابطال الروائي المعاصر هنري فرنسوا 
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راي © اذ يقول ان أعمق رغباته هي ان يذوب ويضيع لكي 
يحتب نفسه مشقة التفكير في تفاهة وحوده »> وان اتصالاته 
الجنسية انما هي الوسيلة التي يعتمدها لبجد الضياع المنشود؟؟ 
ولكن هذا الضياع الوقتي قِ النشوة تتمعه بقظة مربرة وشعور 
بالعزلة مقم'؟. اما الحب الحقيقي فشيمته الاستمرار لانه تركيز 
على اللقاء لا على اللذة » واللقاء لا يتم الا اذا التزم الشريكارن 
البعد الزمني الملازم لها كشخصين . لحظة الماع لا تحقق اللقاء 
الا اذا كانت جزءأ من تاريخ مشترك يمتد » حسب رغية الحب 
العمبقة » على العمر كله . الحب » في اصالته » علاقة بالآخر لا 
تنفصم . صحيح أنه في الوضع الاذساني الراهن لا يسعه ان يحافظ 
بشكل دائم على مستواه . كل حب © مها عمق » يعرف لحظات 
فتور وملل وعداء » ولكن ارادة الانسان تلعب دورها هنا 
لتحبر عثرات الشعور وتساعد الحب على تحقيق قصده العميق رغم 
نزوات العاطفة؟ . في هذا التعاون الوشمق بين شعور يغفذي الارادة 
وارادة تضبط المشاعر للمحافظة على استمرار الحب © في هذا 
التعاون والتناغم يكن الحب الانساني الأصل . هذا هو معنى 
الوعد الدي يتبادله الحمان » ذلك الوعد الذي يتفرد به النوع 
الانساني 6 3 الانسان © كا قال نيتشه > يمكن تحديده بمقدرته 
على ان بعد"؟ 





دما س لسثوء الحمبٌث 


هذا الحب الذي به يتحقق معنى الجنس العميق هو يآرنف 
غاية تطور الجنس في النمو الانساني . هكذا يلتقي المنظار 
الظواهري عداو أع010هةدد مم6 طم الذي يتقصى القصد الكامن قِ السلوك 
الجنسي » بالمنظار التكويني ( ددي:6منع ) الذي يتتبع مراحل هذا 
السلوك 5 تظبر تباعا اثناء نمو الفرد . لقد كشف لنا فرويد 
ان الجنس تريخاً اذ يبدأ في مطلع الحباة ويتطور ماراً بمراحل 


مختلفة الى ان يبلغ شك الراشد . تمن تتبع هذا التطور كا 
وصفه فرويد ومدرسته وجد أن الجنس في سيره من الوسسع 
الطفلي الى الوضم الراشد يتحرر شيئا فشيئا من النرجسية » اي 
التركيز المفرط على الذات © وينفتح بالتالىي الى الحوار مع الآخر 
متجاوزا شيثاً فشيئاً طابعه الغريزي الاستبلاى ليصبح « لغة » 
يتخاطب بها كائئان شخصان . وبعيارة اخرى بتتحرر تدريحاً 
من اعتبار الاخر شيئاً لمعتبره ذاتاً » واذا شئنا استخدام تعابير 
الفلسوف المعاصر كبريال مارسيل »4 قلنا انه يتجاوز اعثيار 
الاخر « غائياً »( «دهو» ) لقيمه « مخاطباً »(دانت»)!؟ 


تلك المسيرة التى » كا قلنا » تبدأ منذ اول العمر » تبلغ 
مرحلة حاسمة عند انتباء المراهقة » ولكنبا بالواقم تدوم الحباة 
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كلها لآن « الرشد » بمعناه الكامل حمد” مثالي يتقرب منه المرء 
بدرجات متفاوتة ولكن ما من احد سملغه كل . هذا وان 
الانسان > في تقدمه نحو الرشد لا يسير دوم في خظ مستقم ‏ 

انما كثيراً ما يتوقف عن المسير الى آن او تهائياً وقد يعود في 
كثير من لحالات القبقرى . طريق النضج الجنسي طريق معقد 
اذأ وحفوف بالمصاعب والاخطار » ولكن خطته العام واضح 
كا بين التحليل النفسي المعاصى : انه انتقال من التركيز المطلق 
على الذات الى الاعتراف بالاخر كشخص مستقل » مهم بحد ذاته 6 
والى اعتياره لا مادة استبلاك بل شريكاً . لقد كتب فرومد 
بهذا الصدد : « اننا نعزو للفرهد طاقفة التقدم من الغرجسية ' 
الى الحب المورض وعي م6 وعمارة و الحب الموضصوعي ل 
أقاءةزطه #تامدمة ثعي ف لغة فرويد © كأ هو معلوم ؛ حب 
, الموضوع » إبزطه أي الشخص الآخر من حمث انه آخر 6 
وبعبارة أخرى حب الشخص الآخر من أجل نفسه ولمس فقط 


م أجل الأذ . وفي مكان آخر أشار فرويد الى « نمو الغريزة 
الجنسة » كا وصفتاه أعلاه » من الشبوة الداتية وصسوناهمة-مسه 
الى الحب الموضوعي 5 


يتضح اذأ ان طريق النضج العاطفي »2 الذي بتميز عن 
النضج العقلي والثقاني * » هو الطريق الذي ينتقل فيه المره من 
نرجسمة الشهوة الطفلة الى اصالة الحب الراشدا* » ذلك 2 
الذي عراف عنه محللو النفس المعاصرون على انه اهمّام بالآخر 

من اجل ذاته””. فقد قارن الدكتور شارل نوديه بين « حب » 
الطفل وحب الراشد © فقال ان موضوع حب الطفل « لبس 
محبوباً من اجل فرادته الشخصية ©» يل من اجل الوظمفة التي 
يؤْمّنها » ( وظفة الأمان والتقبم والتهدئة ... )اما الراشد 
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نسمتاز يكونه « قادراً ان يحب انساناً من اجل فرادته الشخصمة » 
ولس من اجل الوظائف التي يمكنه ان يقوم بها . في هصذه 
لحال يمكن لحبه ان يككون هبة عفوية ولبس تقدمة ذات طايع 
نفنعي ... »أ”واضاف الكاتب نفسه ان الراشد هو من استطاع 
ن حب الآخر كنفسة** . 


أما اريك فروم فقد كتب مؤكداً على طابع الايثار الذي 
يتميز به الحب الراشد : « ارى الحب هو فى الاساس عطاء 
ولس أخذا ”. وقال مستشهداً بمحلل نفسي امير آخر : 
د يصرح سولمفان 55 يأن الحب يدأ عندما شعر شخص 
بحاجات شخص آخر على ائبا مبمة بمقدار حاحاته هو »'” . 


وفىي الخط نفسه كتب الدكتور أندره برج الحخفغل النفسي 
والمدبر الطي لامركز النفسي التربوي الشيير التابع لثانوية كلود 


بيرنار الرسمية في باريس : « انه لنمط جد بدائي من الحب أن 
يحب الانسان فقط من اجل لذته الخاصة » دون أي اهتام حقيقي 
بالشخص الذي اختاره كوضوع حب . اما من نض شعوره 
بشكل سلم »؛ فأنه لا يحترم حظ الآخر بالسعادة ومحسب بل 
يتوق الى منحه اكبر سعادة ممكنة ... 


« ... ان نضج الفرد الجسي يتلاقى لمس فقط مم خيره 
الخاص بل هع خير ا جتمع ايضاً ل" 

لقد قال فرويد بأن ما بمميز الطفل عن الراشد هو ان الاول 
مسار « بمبدأ اللذة » فقط سسنا الثاني يقوم , ممدأ اللزة » هذا 
بإاخضاعه « لبدأ الواقم »"'". ولكن مبدأ الواقم يقتفي »© كا 
يذككر] المحلل النفسي الكير شارل بودوان » ان يقم الانسان 


١17 





حساباً للآخرين"٠‏ . لذا يقترح الطبيب النفسي الدكتور اندره 
ارتوس ان يعتبر « راشداً » من استطاع ان يكون « مسؤولاً » 
تحاه نفسه وتجاه الآخرين © من استطاع ان ينفتح للآخر بغية 
الاتصال به" . 


من هنا نفهم كيف ان عم النفس الحديثت يعثتير مقدرة 
الانسان على الحب الاأصل الدي بقم للآخر وزناً كأحد المقادرس 
الفامة لنضحه العماطفي » وبعمارة اشرى يرق ارت الطايع 
« الحواري » للسلوك الجنسي هو احدى علامات الشخصمة 
الراشدة"١.‏ انه بيذلك يسير على منوال فرويد الذي سئل قِ 
آخر حياته ما هي مقاييس النضج » فأجاب : « الحب والعمل ع '. 
لذا فمن كان عاجزاً عن الثبات في سلوكه الجنسي اعتبر © من 
هذا المنظار النفسي > غير راشد بالفمل . تلك هي حال الدون 
الجوان الذي قال عنه الدكتور نوديه : « ان حماة الدورن 
جوان »> قبل ان تكون مخالفة للاخلاق » هي مخالفة للتوازن 


الراسشد. 4" واكتب عيةه الد كتور إندره برج : « ان دون حوان م 
رغم كل نجاحاته » ليس في قرارة الامر سوى انسان منكود 
الحظ لا يكتمل نضحه ابدأ )5 . 


مقياس النضج هذا هو ما يفسر حك الحللين النفسيين على 
كثير من مظاهر اجون المعاصر على انها اشكال للسلوك الجنسي 
غير راشدة فعلاً . هذا ما أكده الدكتور هسئارا' والدكتور 
. حيرار متديل" والحللان النفسان اللذان درسا ثورة أبار 4ب ١‏ 
الطلابية من زاوية التحليل النفسي" . 

والآن حان لنا ان نصف بتفصيل ذلكك النمو الذي يؤول 
تدريجا بالجنس الى شكله الراشد . لقد بين فرويد ان عملية 
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النضج الجنسي تتم عند الانسان على دفعتين تفصل بدنها فترة 

يخبو فهبها ل الجنسي الى حد ما": الاولى تمد من الولادة 

الى نحو السادسة والثانة تمتد من بدء المراهقة حتى بلوغ الرشد . 

في كل من هاتين المرحلتين يمكن ان نتابع خطع عاماً يتدرج فبه 

الجنس وجب اتحاهات ثلاثة متوازية » متكامة : من عشق 

الذات الى عشق الآخر > من مركزية الأن الى الاءتراف بالآخر » 
من الاستبلاء الى العطاء . 


أ هس المر حلة الاولى 


فالمرحلة الاولى الممتدة على الاعوام الستة الاول هن حياة 
الطفل أساسمة لتكوين الشخصية وبالتالي لتوجمه الاوك الجسي 
المستقبل . فاذا سارت الأمور حسب مجراها الطسعي - وهذا يعود 
الى حد بعد الى نوعية العلاقات التي تتوفر للطفل مع محيطه 
العائلي - كانت هذه المرحلة مجالاً لقيام أسس النضج الجنسي 
وذلك وجب الخطوط المتكاملة الثلاثة المذكورة آنفاً : 


اولا - انتقال من عشق الذات الى عشق الاخر 


شبوة الطفل مركّزة أولاً على جسده وبنوع خاص على بعض 
من مناطق هذا الحسد مختلف 6 العمر ( وع6صفومءة 5عدمج ) . 
فبو محد دنه ءا قِ الفم » فيتمتع بأمتصاص ثدي أمه او 
اعبيدة او سفتمه أو الساته | ليه 0 ثم محد تلك 
المنعة قُْ أعضاء الافراز ( امعطافعه اه اهمه عومسعلئم ) ٠.‏ شم 
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يكتشف عضوه التناسل ويستمد لذة من العبث به واثارته 
( ممونتامطم مسعنمءة ) . في تلك المراحل كلبا يتعشق الطفل 
حجسده محاولاً ان ستمد منه ما أمكن من أحاسيس المتعة . 
ولككنه عندما يبلغ المرحلة الاخيرة من التي ذكرناها يقفز قفزة 
من جسده الخاص الى كائن آخر هو الأم بالنسبة للصبي والأب 
بالنسبة للبنت . هكذا يصبح الولد قادراً ان يتجاوز في عشقه 
دائرة جسده وان يتجه الى الآخر . ولكن لكي يكون هذا 
الاتجاه أصللا وجب ان يكتشف هذا الآخر على انه آخر . 
ذلك هو هدف الحركة الثانية التي ترافق وتكل الاولى » ألا 
وهي الانتقال من مركزية الأ الى الاعتراف بالآخر . 


ثانيأ ‏ انتقال من مركزية الأنا الى الاعتراف بالآخرا" 


فالطفل يعيش بادىء ذي بدء في وضع لا تمبيذ فيه بين 
العام الخارجي وأحاسيسه الذاتية » وكأن ذاته تشمل الكون 
كله . هذا ما داعي « بالشعور المحبطي »© ( مدوتمهفمه غممستامعة ) > 
كأن الطفل نقطة لا يسعبا ان تميز نفسها عن الحبط بل تشعر 
وكأنها الحمط كله'"” ينتج عن هذا الشعور احساس وهمي عند 
الطفل بأن رغبته كلمة الاقتدار وان كل شيء في متثاولها وانه 
يكفه بلتالى ان برغب لكي تتحقق له رغبته . جذور هذا 
الوضع متأصلة في حياة الطفل قبل الولادة » اذ يكور عند 
ذاك حنيناً غير متميز عن جسد والدته . تأني الولادة فتقم 
التسيز الاول بين الطفل والأم » هذا التمبيز الذي يعدي عنه 
بقطع رباط الصرة . ولكن قطع رباط الصرة العضوي يبقي على 
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راط صيرة آخر نفسي . فالطفل الرضيع يعيش لول وهلة 
هذا « الشعور الاوقباني » الذي تحدثنا عنه > كأن « أناه »لا 
حدود له وكأن أمه ( الي مكل بالنسمة المه الكون ) امتداد 
لذاته"”. وهو بالرضاعة محاول ان يلوم | أهه » ان يسدها الى 
داته © ملغماً هكذا « صدمة الولادة »4 


ولكن الواقع يفرض ذاته علمه شيئاً فشيثنا""» وذلك من 
خلال اختباره لحاجات فيه لا 'تلبى او لا تلبى فوراً . الطفل 
الذي يدى لانه جائم » فيا تستعد أمه لارضاعه » يبدأ اكتشاف 
حدوده وبادراك هذه الحقيقة ألا وهي ان أمه متمسيزة عنه » 
انها آخرا". يقول فرويد بهذا الصدد : « ان ثدي الم المغذي 

هو بالنسة الطفل اول موضوع عشق . في البدء من المؤكد ان 
الطفل لا يميز عن جسده الخاص الثدي المقدم المه"” واذ بلاحظ 
ان هذا الثدي كثير ما يعوزه » يتعلم ان يضعه خارج ذاته 
وان يعتبره بالتالي «ه موضوعاً » ... يكتمل فيا بعد اذ يصبح 
شخص الأم »*". ولكن الطفل باكتشافه ان أمه «١‏ آخخر » 
يكتشف بأن «١‏ أنه » متميز عن مذا الاخر . انه 
باكتشاف حدوده يكتشف اذأ « الأ » وه الاخر » في حركة 
واحدة'”4 على انبا متقايلان . هذا هو الشرط الاساسي ليصبح 
الحب ممكن:*: ارى يكون هناك ذاتان في وضعين متمسيزين 
ومتقابلين . 

ولكن هذا الاكتشاف للآخر ( والتالى للأا ) يتزايد مع 
نو الرضيع'*. ففي بادىء الأمر لا ينظر هذا الاخير الى الأم 
الا من خلال حاجته فيراها مجرد ثدي*» ولكن نمو اجبزته 
العصبية والحسية وما يرافق ذلك من نمو عقلى يحمله شيئاً فشيثاً 
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برى فيها اكثر من بجرد ثدي أيرضعه > انه يرى فيها وجبا 
( وهذا اساسي لأن الوجه © كا رأينا » مكان تحلى الشخص ). 
لذا ينتسم حوالى الشبر الثالث © كا بسّن الدكتور رينه شستز » 
لكل وجه باسم او متحرك أمامه . ولكنه لا يميز لآأول وهلة 
بين وجه ووجه © بل يبتسم لكل الوجوه - اذا أبصرها ضمن. 
شروط معبنة - كأن كل وجه يمكنه ان يقوم مقام وجه 
تخر . الا انه لا يقف عند هذا الحد » بل سدأ منذ بلوغه 
منتصف السنة الاولى من حياته باكتشاف فرادة الأم”» ويتباور 
هذا الاكتشاف حو الشبر الثامن فما دعاه شسُبيتز « يجزع الثمانية 
أشبر » حمث يجزع الطفل اذا رأى غريبا أثناء غباب أمه » 
مما يشكل دليلاً على تميزه التام للأم عن الغريب وأيعتبر مرحلة 
حاسمة في طريق اكتشافه للآخر كشخص فريد؟*. 


هذا الاكتشاف للآخر كآخر وتميزه عن الأنا يحتاز شوطاً 
الى الامام, من خلال خبرة الفطام التي يعيشها الطفل ليس كحرمان 


من حلمب الام وحسب ( ؟ا يتصور الراشدون في كثلير من 
الاحيان ) بل كحرمان من الام نفسها . لذا فالفطام مرحسلة 
دقدقة قد جر نتائج وخممة اذا لم تحرص الام على تتمممها بتفهم 
وتأن" © ولكنها يحد ذاتها مرحلة هامة من مراحل ذلك النضج 
الذي نحن بصدده . انها تشكل »؛ على صعيد نفسي © شب 
شكلته الولادة على صعبد عضوي » أي انها تفصل ثائة الطفل 
عن أمه وبذلك تسمح له يأن بزداد وعاً لذاته ولآمه ككائنين 

متميزين**. ( هذا وسوف يلعب الدخول الى المدرسة دوراً مماثة 
للفطام فما بعد )!* . 

تم > بين الواحدة والثالثة من العمر > يتقدم الطفل خطوات 
واسعة في هذه الطريق . ففي أواخر العام الأول من عمره 
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يكتسب المقدرة على المشى > وهذا حدث أساسي في حياته 
النفسية لانه يحوله من « شيء » ينقل من هنا الى هناك حسب 
مشيئة الراشدين الى كائن مستقل امار » بذهب الى حمث 
يشاء ويداً باكتشاف العام الواسع . وبرافق ظبور المشى عند 
الولد نمو في جمازه العضلى يجعله ا على القيام حركات متعددة 
تزذاد مم الزمن دقة وقوة » فيتوصل الى استخدام الاشياء 
باتقان وينقلها ويقذف بها ويحطمبا » اما هو فبعلو وببط وبر كض 
وبقفز ويزحف ويقوم حركات بهلوانئة متنوعة . زد على ذلك 
اكتسأيه النطق في تلك الآونة بالذدات »© مما بعطصه قدرة جديدة 
من جبة اذ يمكنه من التعبير عن رغباته » ومن جهة أخرى 
ساعده على التمسيز بينه وبين الآنخر اذ يفترض الكلام ازدواجمة 
المتكلم والمحاطب*4. كل تلك المكاسب “"تشعر الطفل بوجوده 
المستقل وتقم بينه وبين الام مسافة'* تثير فيه شعوراً مزدوجا» 
اذ يتحادبه الفخر باستقلاله الجدئىد من حمة والجزع من ابتعاده 
عن الام من جبة أخرى . لذا كثيراً ما تراه في عامه الثاني 
يرتمي فى أحضان الوالدة ويتعلق باهدابها وكأنه يمخاف من هذا 
النمو” الدي بمعده عنبا وحن الى استعادة الاختلاط الاول الدي 
كان قائماً بينه وبينها قبل الفطام . الا ان هذه الطريق مسدودة 
لحسن الحظ أمامه © ولذا يضطر الى السير قدماً فى حركة 
التسيز بين الذات والآخر » ذلك التسيز الذي لا كن بدونه 
لحب أن قوم . 
ويدفعه في هذه الطريق التقدمية الاصطدام الذي لا بد له 
ن يبرر وبسند بينه وبين بين والدته في تلك المرحلة . من مظاهر 
هذا الاصطدام ان الولد اهوج في حركته النائحة عن ححبوية 
فاضة ولكنبا لا تزال فوضوية © ولا بد للأم » من أجل سلامة 
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الولد وراحة البيت وترتيبه » ان تتصدى من وقت الى آخر 
هذه الحركة الدائمة وتضعم لها حدوداً ( هذا أمر لا بد منه » 
شرط ان يتم هو أيضاً بتفبم وتأن ) . كثيراً اذأ ما تحابه 
الولد « بلا » 5ولاً او ايماء ©» والولد »كا بسّن الدكتور شستز » 
يتبنى هذه « اللا » ويرتد بها ضد الام في ذلك العام الثاني من 
العمر الذي داعي د سن اللا » . ولكن هذأ الصراع بين ولاه 
و و لا 6 » اذا لم يصبح مأساوياً سيب عدم نضوج الام » مهم 
ليدفع بالطفل في طريقى اكتشاف الذات والآخر ككائنين 
متميزين » متقابيلين . ويملغ هذا الصراع دروته نحو الثالئة من 
العمر » فها سمّاه الدكتور هنري قاللون « بأزمة السنة الثالئة »١'‏ 
وهي مرحلة هامة في تحاوز الطفل للاحتلاطية الاولى بينه وبين 
عاله ( مووتعههعدو ) > اذ انه بمخالفته وعناده دو كد ذاته تحاه 
الحمط العائلى » مبلوراً هكذا وعبه لذاته وللآخرين بآن © في 
اختباره الصراع بين ارادتهم وارادته . 

وبين الثانمة والنامسة من العمر »> يكتشف الطفل الفرق بين 
الجنسين'» مما له أثر هام فيا تحن بصدده . ذلك ارى ادراك 
الولد لوجود فئْتينِ من المشسر © هما الذكور والأناث »© يحول بينه 
وبين نزعته إلى رد كل شيء الى ذاته . انه يدرك وجود من 
يختلف عنه وهذه مرحلة من مراحل اكتشافه الآخر والاعتراف 


بوحوده"1 3 


ومن جبة أخرى فنحو الثالثة من العمر يدل الطفل في 
المرحلة الاوديبية التي تلعب دوراً أساسيا في تحاوزه لمركزية الأن 
نحو الاعتراف بالآخر . ان ما ستى هذه المرحة من انفصال 
وصراع بين الطفل والام كان لا بد له » كا رأينا » ان ينمي 
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تدريحماً سعور الطفل بأن أمه لست مجرد امتداد له »© امتداد 
لأ لا حدود له » بل ان هذا الأنا محدود بوحود الآخر المستقل 
عن وحوده هوا . ولكن هذا الوعي لا يكتمل الا اذا عاش 
الولد هذه الخبرة الانفعالمة الحاسمة الى يتعمق بها الانفصال عن 
الام الذي بدأ بالولادة وتوسع بالفطام . تلك الخبرة هي الخبرة 
الاوديبية . يعيشبا الصى والبنت بشكل مختلف ولكن نتمحتبا 
عند كلها متشاءهة فما نحن بصدده . فلنتوقف عند وضع الصىي 
لانه أبسط . عندما يبلغ الصي المرحلة الاوديبية » فأنه في 
أعماق شعورة , اللاواعي الى حد يعيد © لا بزال يعتقد ارن 
أمه هي امتداد له . هذا رغم تكذيب الواقع المتكرر لهذا 
الاعتقاد » هذا التكذيب الذي سبق ورأينا بعض اشكاله » 
يضاف الها ها يحدث كثيراً في السنين الثلاث الاولى من العمر » 
من بروز منافس للطفل بشكل أخ وأخت يولدان بعده فمنافسانه 
على حب الوالدة وبزعزان اعتقاده بأنه مركز الككون . رغم 
تكذيب الواقم هذا لا بزال يبدو لشعور الطفل العمسمق ©» هذا 
الشعور الذي م يزل أسير « مبدأ اللذة » ولم مخضم « لميداً 
الواقع » »4 حسب تيز فرويد © انه يكفيه ار يشتبي الام 
لممتلكبا ويستآثر بها . ولكنه > عند خوضه الصراع الاوديبي » 
لا يلبث ان برتطم بصخرة الواقع فيرتد خائبا . لمس لأن الام 
ترفض ان تستجيب لرغبة الطفل في امتلاكبا وحسب » بل لان 
عامل جديداً بالغ الأهحمية يلعب دوره هنا » وهو بروز الأب 
الذي كان الى جد ما محتحباً وراء الام » في نظر الطفل » الى 
ذلك الحين . أما الآن فالعلاقة لم تعد ثنائية » بل مثلثة : هذا 
هو «١‏ المثلث الاودبي » الشبير . 





المرحلة السايقة للاوديب د المثلث الاودبي 6 


ذلك ارى رغمة الولد 2 امتلاك الام تصطدم بوحطود 
الأب الذي هو حسب تصور الطفل « مالكا » للآم ( لان الطفل 
لا مكنه بعد فى هذه الفترة ان يعي العلاقة بين الاشخاص الا 
على صورة الامتلاك )17. هكذا برى الطفل نفسه مضطراً ان 
يقم الحساب لحذا الحاجز المنتصب بينه وبين امتلاك الام''. انه 
يود ان يزيح من دربه هذا المنافس له على حب امه > ولكنه 
بآن حب هذا المنافس ويعجب به وبرهيه . لذا تتجاذبه مشاعر 
متناقضة يشكل اجتاعبا تلك « العقدة » التى هي «ه عقدة 
أاودبسب © . ويصبح الولد مسرحاً لصراع داخلي لا واع الى -حد 
بعسد لانه يحري في اعماق الشعور ( ولو انه يتجلى بكامات 
وتصرفات معيّرة بلاحظها المرء بسبولة عند الاطفال ) ولكنه 
حامم بالنسبة لمستقيل النمو . في النهاية يتحقق الطفل من أن 
الام ها مرجع غيره وهو الآب » وانه لا يمكنه ان يستهين يهذا 
المرجم وأن يحمله كأنه غير موجود »> فيتخلى اذأ عن رغبته 
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بامتلاك الام . ولكن ما منا ينوع خاص فيا نحن يصدده ان 
اكتشاف الولد بأن للأم مرجعاً غيره يعني وعبه بأرن للام 
شخصمة قائمة بذاتها » مستقلة عن هواه”؟. وهذا كسب عظم 
يتوج تلك المسيرة الى حاولنا تتبعبا عند الطفل »2 نحو اكتشاف 
الآخر كآآخرا'. 

تالا انتقال من الاستيلاء الى العطاء"١‏ 


هذا الاكتشاف التدريحي للآخر كذات مستقلة يرافقه تحول 
مما دعاه الدكتور بيشون ووطءزط الموقف الاستيلائي ( متتهامةت ) 
الى هما دعاه الموقفف المعطائي ( متتهاطه ) . فالطفل بادىء دي 
بدء لا سعه الا ان يأخذ*” حماته الانفعالية مركرة في البدء 
على الفم »كا رأينا » وكأنه بحملتة فم ببتلع الاشياء » يستبلكها » 
عنص حليب الام ودفئها وحنانها بآن »2 في حركة متجبة من 


الخارج الى الداخل ( ونهمنهنمع ) لا تقابلبا حركة معاكسة من 
الداخل الى الخارج ( 6علالأمادع 3 وي المرحلة الثالية الم ككزة 
على الافراز ( أقضة عتاكن8301 81306 ) لا بزال موقف الاخد 
مسطراً » ويتخذ عند ذاك شكل التملك » شكل الرغبة في 
استعباد الام" وأسرها والسيطرة عليها'''. لذا نقول بالعامية عندما 
نشاهد طفلاً يتعلق باهداب امه قصد تقسدها المه واحثكارها © 
انه « يتسلط © علمها والكامة هذه معدّرة عن نزعة التملك التي 
نحن يصددها'2.' ولكن حركة النمو تدفم الطفل الى ان يتجاوز 
تدريجماً موقف الأخذ هذا المعسّر عنه بالابتلاع اولاآ ثم بالتملك . 
فأنه على قدر اكتشافه شخص الآخر كتميز عنه يصبح قادراً 
على الممادلة » يتمرس على العطاء . يبادل الام ابتسامتها اولا ثم 
يتوصل في اواخر السنة الاولى -من عمره الى مبادلتها تعابير الحنان 
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من "قبل وغيرها''! وعندما يكتشف » بين الواحدة والثالثة » ان 
ارادة الأم متميزة عن ارادته ورغباتها عن رغباته » يكتشف 
بالتالي ان لا بد له ان يضحي شىء من رغياته »© في سبمل 
ارضاء الام والحافظة على عطفبا":! هكذا يتمرس على التضحية؟' . 
صحبح ان تضحيته غير خالصة بعد في هذه المرحلة لاما ناتحة 
الى حد بعبد عن خوفه من فقدان عطف الام » ولكنبا » على 
ذلك » بذار كل تضحية . هكذا نراه مثلاً يقبل رغم غيرته 
ان بشارك أمه حبها لمولود الجديد » مرتض] ان محب هذا 
المنافس المكروه في الآساس »2 انسجاماً مم حب الأم له . هذا 
الموقف عينه يتجلى في ذلك المجال الذي كثيراً ما يحتدم فبه 
الصراع بين الطفل ووالدته » الا وهو مجال تربية النظافة أي 
تربة وظائف الافراز وجعلبا خاضعة لأوقات وقواعد"". هنا 
تنعارض ارادة الام المربية مع رغبات الطفل الذي يود ارب 
يتصرف يحسده كا يحاو له فيفرز كيفما يشاء وحين يشاء غير 
خاضع لقاعدة أخرى سوى لدده وارادته النائة . ألا انه 
يتوصل » اذا سارت الأمور سيرها الطبيعي »© الى قبول النظام 
الذي تر دده الام ان مخضم له » وذلك من أحل الحفاظ على 
محمتها وعطفبا > م فبعطبها » افرازات حسده كأمن شيء لدده 
قِ .هذا العمر 2 « عحمله » وامتداد لشخصه وموضوع أهتام 
أملا” ) وم تصمح بعد بالنسية البه موضوع اثمئزاز كا هي الخال 
فما يعد )"",. ان من شامد طفلآ او طفلة حوالى الثائمة مس 
عمرهما « بقدمان » للوالدة باعتزاز وفرح ما ١‏ صثعاه » 4 
« الأرضية » يدرك قسمة هذه « التقدمة » بالنسة ليا ( 
القسمة التي محافظ علمها العقل الماطن حي عند ا 
توازيا - يعبر عنه مثلا التفسير التفسير الشعبي للأحلام - بين افرازات 
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الجسد والغنى ) ويعي كيف ان الطفل يبلغ هنا » كا بن 
الدكتور ولفريد دا4"'» مرح هامة في الانتقال من الأخدذ الى 
العطاء وفي التمرس على التضحصة؟:' 

ولكن عندما يبلغ اكتشاف الآخر كآخر احدى ذرواته عند 
حل المشكلة الاودوسة » حوالى السادسة من العمر » عثد ذاك 
تنمو ايضا النزعة المعطائية نموا ملموسا' .' فالطفل الذي كان بوده 
ان يتملك والدته » ان يستول عليها » يتخلى عن هذا الحم » 
انه برتضي بأن لا تكون أمه « له » ويكتفي بأرن يكون 
تعلقه .ها تعلق رقة واخلاص وانعمطاف''! هكذا يبدأ باكتساب 
الدفات الى سوف يتميز بها الحب الراشد ([8)تدمع 36هاة) 
الذي لا يقوم الا اذا اقترن الحنان بالشبوة وهذبها » وأصبح 
الحبوب « موضوع اعتبار » حسب تعبير فرويد ومبماً محد ذاته"' 

هذا الاعتبار للآخر الذي بدأ الطفل يسمو إليه في حبّه 
نتبجة لنموه الماطفي في هذه المرحلة » قد يتجلى في نوع من 
العلاقات الغرامية الخالية من الشبوة يعيشها الصببة مع رفيقات 
من عمرهم في المرحلة اللاحقة » الممتدة من السادسة الى المراهقة » 
تلك المرحلة التى بزهر فيها ما دوعه الشاعر « كُردوس الحب 


١١“ 5 1‏ 
الطفو في الاخضر 4 ( 2683 لتكت وكنامتسة دعل 015هعدم امع 16 ) 


ذلك انه بعد عواصف المرحلة الأودويمة »© تمند فترة هادئة 
نسبياً يخمد فيا الى حد ما تأحج الغرائز . انها فترة الكون 
(ععمصع نه[ ع0 ع02100م) التي دنصرف فمها الولد الى بناء سشخصلته 
وإلى الاستعداد لقفزة المراهقة . في هذه الفترة ينضج عقل الولد » 
فنصيح قادرأ على المنطق والموضوعمة ©» وكذلك تنمو وتتبلور 
حاسته الاجتاعية فيصبح قادراً على الاندماج في جماعات من 
اترابه ومشاركتها حماتها ونشاطها . هذان الماملان > أي النضوج 
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العقلى ونمو الحاسة الاجتّاعة 'يضعفان في الولد مركزية الأنا وبذا 
ساعدانه على متابعة الخط الذي رأينا حياته الاتفعالية تسلكه 
حقى الآن »> بانتظار الموحلة الثانية لنضوج الجنس التي سنتعرض 
لها الآن » تلك المرحلة الممتدة بين أول المراهقة وبلوغ الرشد . 


؟ ‏ المرحلة الثانية 


في هذه المرحلة التى يتكوان فيبا رجل او امرأة الغد في 
طفل او طفة الامس » والتى دعاها روسو لهذا السبب « ولادة 
جديدة » » تلك القبة التي تبلغ فيها عملية النضج © البادئة 
مع الحياة » مرحلتها الحاسمة'''» تتخذ النزعة الجنسية ايضا » 
المستقمظة بتأثير النشاط الهورموؤ"''» وجببا النبائي » وجبهبا 
الراشدا''( هذا على قدر مايصبح الانسان راشداً > لآن الرشد 
حد مثالي يقترب منه اكثر او اقل ولكنه لا تبلغ بالكلية ) . 
ويتخذ هذا التطور الحامم للنزعة الجنسية الاتمحاهات الثلائة 


المتكاملة التي وصفناها في المرحلة الاولى''! اي انه » هنا ايض » 
لكن على صعيد ارقى > نسير من عشى الذات الى عشق الآخر» 
ومن مركزية الأنا الى الاعتراف بالآخضر >2 ومن الاستملاء الى 
العطاء . 


اولا ‏ انتقال من عشق الذات الى عشق الآخرا'! 


ان نضوج الاعضاء التناسلية في ه ذا العمر © والافرازات 

الهورمونية التي تشيعها غددها في الجسم وتؤثر بها على الجباز 

العصبي © توقظ عند المراهق او المراهقة النزعة الجنسية التيكانت 

كا رأينا » راقدة الى حد ما منذ تحاوز المرحلة الاوديسة . ألا 
س١‏ 





ان هناك تفاوتاً بين نضج الاعضاء التناسلية الذي سرعانت ما 
يحعل من المراهق رجلاً ومن المراهقة امرأة على الصعيد الببولوجي 
وبين وضع النزعة الجنسية التي تبقى الى حد بعيد مرتبحكة 
برواسب الطفولة' .' فنضوج الاعضاء التناسلية سرعان ما يجمل 
المراهق قابلاً لاتصال جنسي بالغ بالاخر > ولكن نزعته الجدسة 
متأخرة عن ركب نوه الجسدي اذ لا تزال الى حد ما عالقة 
بعشى الذات © غير متجبة كلما الى الاخر . لذا نرى المراهق 
مارس بنسمة كبيرة »> حسب الاحصاءات"''» العادة السيرية او 
الاستمناء الني هي ششكل من التننذ الطفلى بالجسد الذاقي 
( عتطقتاميث - منيرع ) رأينا الطفل عارسه حوالى الثالية من حمر 
اما المراهقات فبارسن العادة السرية بمعناها المعروف بنسية اقل 
ولككنبن” كثيراً ما يستعضن عنبا بنوع من الاستمناء العاطفي]'' 
وهو ذلك التمتم النرجسي بالاعجاب الذي تثيره مفاتنبنة عند 
'الجد س الاخر » ذلك الملدد بصورتين 5 برينها منمكسة ف 
'نظار الآخرين او فى المرآة؟''» ذلك اللبو بمشاعرهن الجديدة . 
نبن يعبان بقلوبين » حسب تعبير دوكونشي 42 كا يعبث 
مراهقون باجسادم > وفي كلا الحالتين عشق طفل لاذات 
وتلذذ بها*'. 


ولكن كل حركة مو المراهق » إن على الصعيد الببولوجي 
'و على الصعمد النفسي © تدفعه الى تجحاوز هذا الوضع الطفقي ف 
حياته الجنسية والى الاتجاه صوب الآخرا"! صحيح ان المرامق 
رحسي دنوع خاص""!. انه ؟منى مأ نرجسي 0 من الطفل 
أن الطفل لم يميز بعد أناه عن الخارج او لم بميزه كفاية > اما 
لمراهق فقد اكتشفه وتعشقه بوعي . لذا كان نرجس في الاسطورة 
مراهقا”. ولكن المراهق ©» من جبة ثانبة » يتألمى من عمزلته 

ل 





وبود ان نخرج منبا بلقاء الآخخر » ذلك الآخر الذي أصبح مؤهلا 
لاكتشافه كشخص م اكتشف ذاته". الا انه في حركته هذه 
سدو وكأنه لا يحسر ان ينتقل فحأة من ذاته الى هذا الآخر . 
واذا به يسعى الى موضوع انتقالي يكون بمثابة صلة بينه وبين 
الجنس الآخر”” انه » كا يقول العالم النفسي الكبير اوسفالد 
شوارز في كتابه « سيكولوجية الجنس » > شبيه بانسان م يجسر 
على اجتياز نهر عريض بالقفز من ضفة الى أخرى » فألقى حجراً 
في وسط النهر كي يعبر بواسطته الى الضفة اللمقابلة'''. هذا 
الموضوع الانتقالىي هو كائن من الجنس نفسه > ذلك الكائن الذي 
هو آخر بالنسبة للمراهق ( لانه شخص آخر ) ولكنه شبيه نه 
( لانه من جنسه ) . وكأن المراهق يشاهمد فيه صورته » 
فمتعشق فيه هذه الصورة ويوفسر على نفسه مشقة ومجازفة تحاوز 
ذاته بالكلية باتجاه آخر يكون آخراً جذرياً"". لذا ينتشر في 
المراهقة الممل الى الجنس نفسه » الذي لا يئخذ الا نادراً شكل 
الاتصال الجنسي الفملى ولككنه في معظم الاحيان » وخاصة عند 
المراهقات » عمارة عن مجحرد علاقات عاطفية تتخذ شكل العشى » 
وقد تعبر تلك العلاقات عن ذاتها » خاصة علد الراهقين » 
مظاهر جسدية؟؟". 

ولكن هذا الوضع محكوم عليه » بداعي طبيعته الانتقالية » 
ان لا يستمر » هذا اذا سارت الامور في يجراها الطبيءي"'» فلا 
يلبث ان يزول ليفسح المجال امام الامجذاب لمحو الجنس الاخر 
والرغبة في الاتصال به . وبالطبع تلعب ظروف الحماة دوراً 
كميراً في هذا التطور > فتحدد الى حد يعد سرعة ومقدار 
تحاوز المراهق لهذه المرحلة الانتقالية . فاذا لم يتح للمراهق او 
لمراهقة سوى معاشرة أفراد جنسه 2 كا يحري مثلاً في بعض 


نين 





المدارس الداخلية التق يكون فببها اتصال الطلاب او الطالمات 
بالخارج شبه معدوم 2 او في بعض الجتمعات التي تحتم تقاليدها 
الفصل القطعي بين الجنسين » يصعب على المراهق تحاوز مرحلة ' 
الجنس المثلى وتؤكّد فمه النزعة الجنسسة المثلة الى حد انها قد 
تترك فيه .ررواسب قوية مدى الحاة او قد تدفعه الى الشذوذ 
الجنسي"'! هنا تبدو أصة الاختلاط بين الجنسين - شعرط ان 
يكون هذا الاختلاط واعنا - لساعدة المراهق على السير قدما 
في نموه العاطفي متجاوزا الجنس الذاقى الطفل > (محدوناه6-منده) 
والجنس المثلى الذي هو امتداد للاول لانه لا يتجه الى الاخر الا 
من -حسث انه صورة للذات (أع86:11متضمط عمسعناممم-10له) . لسبلغ 
المل الناضج الى الجنس الآخر (امنمعدمءة ]فط مه 1110-6 ''وما 
يجدر ملاحظته ان هذا الاختلاط لا ساعد المراهق أو المراهقة 
على اكتشاف الجنس الآدر وحسب » بل وبالحركة نفسها » 


على اكتشاف الآخر كآخر"'» هذا الاكتشاف الاساسي لاكتال 
الشخصمة الانسانئة يخروجبا من ق وقعتبا » والتالى لاكتال 
الحب الدي لا يقوم الا اذا تجاوز المرء ذاته الى آخر . يقول 
جان كلود بارتو ,هذا الصدد فى مذكراته : « بالنسبة لارجل » 
المرأة هي « الآخر » » د المتلف » ؛ أما رقاقه من جنسةه ©2... 
فلسسوا سوى «١‏ امثاله » ويضصلف : « رغم نزوات المراهقة ) 
فقد ساعدتني الفتيات © اذ كشفن ذواتهن لى كأشخاص » على 


ادراك حققة و-حودث اشخاص غيري قِ الكون تيلا 


هذا ما يقودن الى المظهر الثاني من مظاهر نمو الجنس في 
المراهقة » ألا وهو لانتقال من مركزية الأنا الى الاع تراف 
بالآخر . 





ثانيأ ‏ انتقال من مركزية الانا الى الاعتراف بالآخرا؟! 


ان اكتشاف المراهق للجنس وانجذابه المه لا يعني محد ذاته 
انه أصبح قادراً على اقامة علافة حققة صحمحة بين شخصه 
وشخص الآخر . فامام هذه العلاقة تنتصب عقبة مر كزية الأنا» 
تلك المركزية التى ورثها المراهق عن الطفل ولكنها اتخذت عنده 
شكلا اكثر حدة . فالطفل يسش أناه دون ان يعمه او دون 
ان يمه تماماً © اما المراهق فقد اكتشف أناه واشفف يه . 
ولكنه ؛ بقدر وعمه لاه المتميز » وعى عزلته ©» كا سيق 
واثشيرنا » وبالتالي شعر يحاجة الى الخروج منها بلقاء الآخر . 
ومن حبة اخرى © فأن وعمه لفرادته جمله اكثر قابلية لاكتشاف 
فرادة الآخرين '. من هنا ينشأ صراع بين النرجسية المنغلقة التي 
لا تقم وزناً للآخر كآخر بل تراه غذاء لها ليس الا وبين 
الاعتراف بالآخر كشخص فريد © مهم بحد ذاته . هذا الصراع 
يتخذ النزعة الجنسبة مسرحا خاصا له ويؤول في احسن الاحوال 
الى انتصار الاعتراف بالآخر »> في العلاقة الجدسة > حشريك 


فردك! *ا. 


فلأول وهلة ينزع المراهتق الى الاتصال بالجنس الآخر من 
حمث هو »4 دون اقامة وزن للاشخاص . لذا « ينقكل فوؤاده 
حيث شاء من الهوى » »© غير مكترث سوى للذته سمّان ان 
حناها هنا او هناك > 5 ان الفراشة تنتقل من زهرة الى زهرة 
لا مها من كل زهرة سوى رحيقها . هكذا ينتقل المراهق في 
ا ا من ألفتيات »2 لا همه فى كل منبن سوى 
تلك الانوثة التي نه تثير فضوله وتوقظ نشوته'؟ فى سلوك المفازلة 


قن 





( نا ) هذا > في تلك العلاقات الغرامة العايرة » لا “يعثتبر 
لاخر الا كوسيلة لقضاء حاجة وبلوغ اللذة واثارة المشاعر"أنا 
يقول دو كونشي : « ها يطلب من الاخر »4 ايا كان > هو ان 
بككون وسملة لقلب وجسد يسعيان الى الاثارة » الآخر يستخدم 
من اجل الاثارة » . ويقول اوريزون «١‏ ان الآخر يعاش ( في 
منظار كبذا ) كو سملة لنبدئة توتر او اسباع رغمة » . الاخر» 
فى هذا المنظار © يعبر الى حد يعمد شيئاً '"يستبلك © هذا ما 
يعبر عنه في كثير من التعابير الشائعة التي يذ كر دو كونشي 
بعضا منبا © مثلآ : « لقد فقدت واحدة » لكننى ساستسض 
عنها بعششرة غيرها'ة' . هكذا فان هذا السلوك > وان اتحه الى 
لآخر »2 لا يستبدفه من اجل نفسه © يقول دوكوشي : 
« الآخر يستبداف ولكنه م يستبدف بعد من حيث انه آخر 
ولأنه الآخر » . لذا لمغازلة المراهقين تعتبر حت »2 5 يقول 


دو كونشي واوريزون > سلوكا ذا طايع استمناني الى حد ما » 
لأنجا سمي الى لذة انعزالية وسعي يحتجب فيه الآخر كآخر 
وبالتالي لا يمكنه ان يؤول الى مشاركة حقة . انه بالتالىي سلوك 


ان المراهق الدي ينصرف بافراط الى سلوك كبذا يتعرض 
لخطر التوقف عنده”؛ وتخليد مرحلة هي بطبيعتها مرحلة انتقالية 
لبس الا » تدفعم حركة النمو الى تجاوزها . فالمراهق يشعر في 
قرارة نفسه بالفراغ الدي محمله تلك العلاقات العايرة السطحمة 
التي تستبويها؟» لذا ينرع الى علاقات اكثر اصالة وعمقاً . هاجس 
الآخر من حمث هو آخر بزداد تدريحجماً عنده » ما بسن اور يزون »2 
وبالتالىي مخف" تدريجما ذلك الطابع الاستمنائي الذي تسم به 
مغامراته » فيا يشتد سعمه الى لقاء حقيقي بالآخر . 


١ و‎ 





اما تنويج حركة النضج هذه فبو ظهور الحب لشخص 
واحد »© معين » من الجنس الاخر » شخصض يبدو لس جرد مثل 
لهذا الجنس وحامل لصفاته بل كشخض كامل وفريد © يتسم 
بطابع جنسه ولكنه يتجاوز وظففته الجنسسة . عند ذاك« يتخذ 
الجنس © كبا يقول اوريزون 24 معناه كتعبير عن علاقة عمبقة 
من شخص لشخص ولا يعود يظبر »© الا بشكل ضعسيف ؛ 
الاستقلال عن هذه العلاقة » . « هذا هو » بقول دو كونشي 
حب الاخر ومن اجل الاخر ... الجنس يصبح مكانا متازاً لهذم 
العطاء وهذه المقدرة على التقبل اللذين هما ملازمان للمعطائية التي 
تنميز بها الشخصية الراشدة » . يتوصل المرامى في احسن 
الاحوال 6 الى تلك المرحلة الناضجة التي بعده لها تموه العاطفي » 
ساعده فى تطوره هذا تمرسه على الانفتاح الى الاخرين عامة » 
على الاتتباه المبم وتبني حاجاتهم ومشاكلبم » كا بين ميشال 
كواست في كتاب تعرض فيه بشكل واقعي للمو المرامتى 
ومشا كله بصورة برسمات مراهق وهمى معاه « دالى »“؟'. وقد 
بين مارك اوريزون انه غالبا » على ما يبدو » يستمجل تطور 
المراهق نحو الحب الناضج لقاوّه بشخص من الجنس الاخر تتباور 
حوله مشاعرهة؟١‏ 


ثالئأ ‏ انتقال من الاستيلاء الى العطاء 


هذا التركيز المتزايد على شخص الآخر لا بد" وان يرافقه 
تحول تدريجي من موقف الاستملاء الى موقف العطاء . فبقدر 
ما يبدو الآخر مبما بحد ذاته » يقدر ذلك يصبح هاجس المرء 
لا ان يأخذ منه وحسب بل ان ينحه من جبته ما استطاع » 


ا 





ان يوفر له السعادة والرضا . هذا هو موقف المراهق اذا يِلْمْ 
مرحة التعلق دشخص من الجنس الآخر من احل نذفسه . انه 
يسعى لارضائه بشتى الوسائل وفي هذا السبيل يتعم » ا يقول 
هادقكد » التبذيب والاناقة والذوق وسعى الى تثقيف نفسه؟؟. 
انه يبدي تحاهه شتى معانى الصداقة من اخلاص وحنان وحماية . 

كثيراً ما يصطدم موقف الحب المعطائي هذا عند المراهقين 
بنزعة جنسة لا تزال الاسشملائية مسبطرة علبها » مما يؤول الى 
فصم مؤقت بين الحب والشهوة '؟' هذا ما نرى نموذجا عنه في 
نص لسار سورا وهو مرب فرنسي شاء ان ينقذ المراهقفين 
الجانحين فعاش معبهم وفيا بيهم وروى لنا خبرته الخطرة والمثيرة 
هذه في كتاب عنوانه « لما هذا الغضب كل ؟ » . حدثنا 
الكاتب عن الاتصالاات الجنسمة ببن هؤلاء المراهقين الدين عايشهم 6 
وعن السطحية التي تحمل منبها احتكاكات لا لذة حقيقية فبها 
لانها لا تحمل أي اتصال شخصي'”. هؤلاء لا يعرفون الحب لان 
احدا ل نبب فاه ولذا فاتصالاتهم الجنسية مجرد تخدير لشعورهم 
بالعزلة ياجأون المه اذا اصبح أ لا يطاق . ولكن ها أن 
احدهم > ماركو »2 وقد كان 0 بمغامراته القراصة » 
و اهتدى » الى الحب أثر ل ا ال 
حاول ماركو ان يفازلها 2 ولكنه أدرك 6 لأول مرة في 
حماته » ان هناك فشات يستطفغن التفكير بغير أللذة دون ان 
يفقدن شيئا من أنوثتبن ولطفبن” > بل بالعكس . ان بول تحذبه 
الها . لا شك انه يكتشف الحب . 


ه لقد اقر أمامي : «١‏ انها هائة > هذه الفتاة . انها المرة 
الأولى التى أرى فيبا واحدة مثلبا . أمر غريب »2 لا أرغب في 


با 





تقسلها . ان أكون معبا » هذا يكفيني » . 


د ميركا ونينيت وكثيرات غيرهن أصبحن بعيدات جداً عن 
فكره الان . لقد فاحتته أكثر من لملة وحده © وكان بمدو 
سعدا بذلك الى 


الا ان اكتال النضج لا يتم الا اذا تحاوز المراهق هذه المرحلة 

التي تشويها رومنطيقية تنظر الى الآخر لا حسب واقعه بل كا 

يصوره الخمال . في آخر المطاف يحب ان تندمج الشبوة بالحنان » 

بالصداقة . يقول فرويد بهذا الصدد : « ان ما يؤمن 

الجنسية صفتها الطيعة هو اجتاع ... تبارين : تيار 

نان وثيار الشبوة 6*'. هكذا يكتمل الجنس بتصعيده في 
الحب »© كا يتحقق الحب بتجسده في الجنس . 


يمل الكلام ان المراهمق > بعد ان يتجه نمو الانوئة بشكل 
عام » منقلاً هواه من فتاة الى أخرى > سعناً وراء الاحاسيس 
المثبرة > « عاشقاً العشق » » حسب تعبير اوح مئوس المغبوط 
في « اعترافاته »'*©» يستطيم » اذا يلغ النضج الكاني »> ان 
يتوقف عند فتاة معيئة تصبح بالنسبة اليه كائنا فريداً يستقطب 
قليه وغريزته بآن » فمتآلف فى حبه لها الشبوة والحنان » الرغمة 
في الأخذ والرغية في العطاء » ويحس” ان اسعادها ضروري 
لسعادته وان مصيرها مهم كصيره””! هكذا يبلغ الجنس بالحب 
حقمته الراشدة ١:‏ 





ج- الزواج والحبٌ 


هذا الحب الراشد الذي به يتحقق مرمى الجنس الاتحادي 
وتنوج به حركة النمو » يحد مكانه الطبيعي وتعبيره الكامل في 
مؤسسة اجتاعية تنسجم مع طبيعته ومتطلماته . تلك المؤسسة 
هي الزواج . يجدر بنا ان تتوقف الآن عندها لنبحث بها لا 
من حبث هي مؤسسة الها نواميسها الخاصة يل من جبة ارتباطبا 
بذلك الحب الذي به يبلغ الجنس غايته الانسانية . من هذا 


ننظار يمكننا ان نقول ان الزواج هو اطار الحب مضففين بان 
هذا الاطار لا يمكن بحال من الاحوال ان يغني عن المضموث"' 
1 سه الزو اج اطار الحب 


الزواج إطار الحب لانه وعد 'يكرس امام الل صفات الحب 
الاساسية © ولأنه مكان نمو الحب وتعميقه » اخيراً لأنه مكان 
ك0 |الممى 1١‏ . 

اولا - الزواج وعد يكرس امام الملا صفات الحب الاساسية 

قلنا ان الحب الاصصل هو اكتشاف للآخر في فرادته وتعبده 
في بعده الزمني . قَلِنا ايض ان هاتين الصفتين تحتاجان » لكي 
تئيتا © التزام كلما من الشخص تجاه الشخص الآخر »© التزاماً 
تتناغم فيه الارادة والشعور » وان هذا الالتزام يتم بوعد . 


لهل 





ولكن اازواج هو > في جوهره 2 ذلك الوعد الذي يكرس 
صفات الحب الكامل . انه وعد بأن يكون الحب واحداً »هذا 
ما يقئضيه اكتشاف الآخر كشخص فريد © وبان يكون رياط 
الحب غير منفصم » هذا ما يتطلبه تعبد الآخر في بعده الزمني 
بدون هذا الوعد لا يمكن لالتزام الحب تجاه محبوبه ان يكون 
كاملا > وبالتالى لا يمكن لاتجاه الشخص نحو الشخص الآخر ان 
سلع منتهى الاصالة » وبعمارة اخغرى لا يمكن لحب ان يكتمل 
وحقق جوهره العسسق . الحب دون وعد لا بزال عرضة لتقلبات 
الهموى »2 بالوعد فقط يتجاوز الحوى ليصبح حبا بكل ما في 
الكامة من معنى : « ان وعد الامانة » في الزواج » يحول 
الموى الى حب .١١‏ 

وعد الزواج علني © احتفالي © يتلفظ الحبان به امام ممثلي 
الجتمع ( المجتمع المدني او الماعة الدينية او كليهها ) ويحضور 
شهود . ذلك لآن الانسان بطبيعته كائن الجتاعي » ولذ! لا 
بتخذ وعده ملء قوته ورسوخه الا اذا أعلن امام الجاعة . 
بوعد كبذا تكتمل في الجنس الصفة الاجتاعبة التي يتميز بها عند 
الانسان » اذ برتبط المرء حصسمنا بآخر »6 امام الآخرين »2 طالباً 
من الماعة الشسرية ان تشبد على هذا الارتاط وان تعترف يه"١7‏ 


ثانيأ - الزواج مكان نمو الحب وتعميقه 


هناك اعتقاد سائم الا وهو ان الزواج عدو الحب اللدرود »© انه 
قتّال للحب” . هذا يصح بالنسبة لبعض مفاهم الزواج كما 
سوف نوضح فوا بعد . الا انه مردود اذا فبمنا الرباط الزوجي 
في اصالته؟'فالزواج » في هذا المنظار » لبس مكرسا لصفات الب 
الاساسية وحسب » كنا راينا »يل انه مكان نمو الحب وتعسقه . 


١4٠ 





ذلك انه المكان الذي يكتشف الآخر فيه على حقيقته وبالتالي 
حب" من أجل نفسه*! فالحب قبل الزواج مشوب دوما » الى 
حد ما » بالخمال . كل الحبين يتعشق صورة برسمها في ذاته عن 
لآخر ؛ صورة تنبع الى حد ما من خباله وتقباور فبها » كا 
بين ستاندال في كتابه الشبير عن الحب »© رغباته واحلامه . 
نه » الى حد ما » واياً كان اخلاصه ©» حب فى الآخر صور 
هواه » انعكاس رغبته''' ولكن الزوجين يعيشان جنباً الى جنب 
مدى العمر » لذا لا بد للصورة الي نسجها خبال كل منبها عن 
الآخر ان تصطدم عاجلا او آجلاً يحقيقة هذا الآخر »2 لا بدا 
لكل منها ان يدرك ان الآخر لمس ذلك الكائن الشبه المي 
الذي « علا القلب » ويسكب لحبه سعادة لا "تحد > انما هو 
كائن شري محدود ومصدر خمسمة لمن كان ينتظر منه أكثر مما 
بوسعه ان يعطي . تلك الخببة لا بد لما من أجل تلقية الحب" 
من عنصر الهوى . ذلك ان الهوى لا حب الآخر على حقيقته » 
اما يتعشقى فبه « حم خبال © يثير نشو ا 
هذه النشوة ولس على الآخر » انه نرجسي يطبيعته . لذا لا 

حب الآخر الا عن بعد © لان هذا البعد يفسح الال لفعل 
الخال . هذا ما عبرت عنه أسطورة الاميرة البعيدة . أما 
الزواج فبو المكان الذي 'يحب” فيه « القريب » > ذلك القريب 
الذي بدا معرتى من ذلك الجلناب الساطع الدي كساه به 
سراب الخمال . هو المكان الدي تضطر المرء قمه أن ينقي حبه 
لكي يدوم » فبحب” الآخر من أجل نفسه لا من أجل الاحلام 
التي جلببه ها*'' هكذا ينمو الحب” ويتعمق من خلال امتحان 
الحماة المشتركة في الزواج وتأزمبا . هذا ما بيّنه ببلاغة وعمق 
الفبلسوف الشخصاني المعاصر دنيس دي روججمون في كتابه الشهير 3 
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ه الحب والغرب © >2 يقول : « تلك هي الامانة : هي قبول 
نهائي لكائن محد ذاته » محدود وواقعي > يختاره المرء لا كذريعة 
لنشوته او موضوع لتأمله » بل كوجود فريد ومستقل الى 
جانبه ... 6““'وأيضاً : « ان مختار المرء امرأة لسحمل متبا 
زوحته » هو ان يقول للآنسة فلانة : « أريد ان أعبش معك 
كا أنت نينا 

هذا يعني ان الزواج يحابه كلا من الحبين بنقائص الآخر . 
تلك التقائص > ال لا عاو منها ائى ' شري »© كانت غائية عن 
أنظار الحب في عبد الحوى 2 او » في حال ظبورها > كانت 
تبدو لطيفة ©» محبية . فالمهوى © كا هو معلوم > محول العيوب 
نفسها الى كالات كا بين مولير فى مشهد شهبير من مسرحمة له'"؟! 
ولكن الحياة المشتركة في الزواج تسلّط الاضواء على تلك 
النقائص »4 لا بل تضخمبا بالاحتكاك المستمر'“'. عند ذاك عر 
المحمّان بتحربة قد تكون قاسية : فأما رفض الآخر يسبب 
عيوبه ©» مما يؤول الى خحمود الحب وحتى الى فصم الزواج 0 
وأما ان « بقمل أحدهما الآخر يحرارة وتفهم ا علائه 
( هذا لا يعني بالطبع الموافقة على هذه العلات ) 4 مما يدقع 
بالحب الى الامام اذ يحمله أكثر تجرداً . هنا ايض نرى ارت 
الحياة المشتركة في الزواج هي مثابة تحد للحب : فأما ان محمد 


او يموت واما ان يتقدم وينمو'"! 

من جبة أخرى الحماة الزوجمة محك للحب ومدعاة للموه 
لانها دعوة دائمة الى تحقيق وحدة حققة بين المحسّين . ذلك ان 
لكل من هنين > قبل ان بتعايشا » أناه الذاتي المستقل . صحبح 
ان كلا من الذاتين كان متحباً الى الاخر » تائقاً المه ©» الا انه 
كان يملك خط رجعة يستطيع ان ينطوي اليه اذا شاء . الا 
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أن الحماة يه سم الطريق أمام : خط الرحعة هذا © وتدفع 
الذاتين الى الاندماج فق ذات حديدة تحجمعها كلها متحاوزة 
فردية كل منها . هذا الا وذاك يحب ان يلتقيا في « النحن » 
الزوجي'؟ ''هذا لا يعني بالطبع ان تزول الفوارق بين الروحين © 
ان سطل كل تميز بينها""! ان حلا كبذا على افتراض انه 
مكن - يعني بالعسكس موت الحب » لان الحب لا يقوم الا على 
اتحاد شخصين متميزين*» اذ ان هذا التسيز وحده يبقي على 
حركة العطاء المتسادل . لذا يقول جان لاكروا : دان حباً 
بريد نفسه خاليا من صراع لبس سوى حب للذات متنكراً ع'ذا 
ان الاحاث الحديثة في الحباة الزوجية تشدد على الذور الايجحابي 
الذي تلعبه ليس فقط الفوارق بين الزوجين لا بل التوتر بينها 
أبضاً » شرط ان يتجاوز الحيان هذا التوتر باستمرار دورت 
الغائه"'. فالخلافات نفسيا نفسبا التي تعكر الى حد ما صفو اتفاق 


الزوجين قد تعبر عن سعي عميق الى تكامل يغتني به كل منها 
بتحاوزه لذاته وقبوله اختلاف الآخر عنه؛*'. هذا يعني ارن 
الوحدةٌ الزوجمة لست وحدة جامدة » انما هي وحدة متحركة 
ديناميكية © يتحقق فيا الحب في صيرورة دائمة يتجاوز بها 
باستمرار مواقفه السابقة فيتمو في الاصالة والعمق66! 


ثالعا 5-7 الزرو اج مكان حخصب الحب" 


اخيراً الزواج هو مكان خصب الحب » المكان الذي يرتضي 

فبه المحمان ان يتحسد حيها في كائن جديد هو ثمرة لتقائميا 

العسقى المعسّر عثه باتصال جسدبها . هذا يعني ان اناب الذرية 

الذي هو هدف الجنس الحمواني الوحيد © لا يأتي » رغم اهيته» 
ل 





بالنسبة للجنس الانساني »© الا في المرتبة الثانية . غاية الزواج 
الأساسة انما هي تحقيق 8 اما الطفل فبو ثمرة هذا 
التحقيق »© امتداد وانعكاس لملء الزوجي"*'. على كل اذا كان 
انمجاب الطفل لا يعني دفعه الى الوجود ار 
الى توفتر له امكانية تحقمق انسانيته الى ابعد حد » تمن الثابت 
الآن » على ضوء علم النفس الحديث » ان حب الوالدين احدها 
للآخر يؤمّن وححده اولدهما المناخ الصالح لمثل هذا النموةث! 


هذا لا يعني بالطبع اننا نقلل من احمية الولد بالنسبة لمصير 
الحب نفسها*'. فالولد يحسد الحب الزوجي ا قلنا وبذلك 
يشكل رابطا جديداً يجحمع بين الزوجين'!'هذا ما عبّرت عنه 
تلك المرأة الشابة بقولحا لارجل الذي تهواه دون ان يكون لما 
امل بالزواج مئه : « انني لا اريد ولد منك » بل ولدا 
معمك'"0 . ومن جبة الخرى ينقد الولد الحب الزوجي من خطر 
الانطوائية التي هي »2 في النباية » عدوة لدودة للحب »© لانها 
تحول الزواج الى قوقعة بنشد فيها كل من الزوجين رفاهبته 
ويتوصل تدريحما الى اعتبار الآخر مجرد مصدر لهذه الرفاهمة . 
الحب الزوجي لا يحتفظ باصالته الا اذا تجاوز نفسه يحرحكة 
مستمرة ينفتح بها الزوجات الى ما هو خارج عنها وبالتالي 
يحافظان على حقيقة اللقاء بينها':' لقد قال سان اكسوبري محق 
ان الحب يقتضي ان يتطلع الحبان معاً في اتجاه واحد؟"'. هذا 
النجاوز الذي يحفظ للحب الزوجي اصالته يتم خاصة باتحاه 
الاولاد » ولكه لا ينحصر عند هذا الحد »2 لارى الزوجين 
ستمدان من حمها زشماً يتحهان به صوب النامرٌ'م: تيان اماه 
وآلامهم > مجاهدين معبهم في سبيل مجتمع اكثر انسانية وغد 
افضا ١١١‏ 
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؟ -الاطار الزوجي لا يغني عن المضمون 


ولكن الزواج لا يحافظ على اصالته الا اذا بقي اطاراً 
محب وتعميراً عنه . اما اذا غابت عنه هذه المعاني » فأند ه 
بندكر لجوهره وينقلب على نفسه . قلنا ان الموسسة الزوجية 
طار الحب ©» ولكن الاطار لا يستمد قممته الا من المضمون ©» 
ولا دور له سوى ابراز هذا المضمون والمحافظة علمه . اما اذا 
رفقد المضمون © فالاطار يصبح فارغاً ويفقد مبرر وحوده . 
هكذا فاعتبار الموسسة الزوجمة غاية يحد ذاتها » بالاستقلال عن 
العلاقة الشخصية الصميمية التي تعطي وحدها للمؤسسة معناما 
العمرق © من ثأنه ان يودي بالحب وان يشوه الزواج نفسه . 
هذا ما هو حاصل لو الحظ في كثير من الاحوال »© مما يفسر 
الى حد بعد الموقف السلي الذي يتخذه الكثيرون من الموسسة 
الزوجمة من -حبة وحالات التفسخ الزوجي الشائعة من حبة اخرى 
سواء تحلى هذا التفسخ بنسبة الطلاق والانفصال المرتفعة التي 
تشتها الاحصاءات7'» او بتلك الحالات الاكثر انتشاراً التي 
يحتجب فبها التباعد الوجداني بين الزوجين وراء واجبة من الحياة 
المشتركة والتعاون17', 


كيف يتم هذا القصم بين الاطار والمضمون ؟*'انه قد يحدث 
في منطلق الحياة الزوجية''! تلك هي حال الزيحات المبنية على 
اسس مزيفة'' © كتلك التي تلعب الدور الاسامي في عقدها 
الاعتبارات العائلية او المصالح المادية وتلك التي تبنى على الشهوة 
وحدها . ويحدر بنا هنا ان ننواه ارن من يقدم على الزواج 
مدفوعاً خاصة برغبته في التنفيس عن حاجة جنسية غسريزية » 
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لاعتباره اف الزواج هو الطريق الوحيدة لاشباع تلك الغريزة 
كون السبل الاخرى مسدودة بداعي المرف والتقالسد » قلت 
ارت من يقدم على الزواج بمثل هذا المنظار قد فصل منذ 
الاساس بين الزواج وما يعطي الزواج معناه الاصبل الا وهو 
اللقاء الصميمي الحر” بين شخصين' ''. 


ولكن فلنذهب الى ابعد من هذا ولنفترض ان الزواج 'بني 
في الاساس على حب اصيل . ان هذا الاساس الصحبح لا يحنبه 
بالضرورة خطر الانحراف . ذلك ان الانسان مبدد دوما > كا 
بين مونيمه » بالضماع في تلك اد والمؤسسات التي يحتاج 
النبا لسكب مواققه ويعبر عنبا ©» فيصبح أسير بنى أفرغت 
من معناها وقوالب جامدة هحرتبا ان ه. 


فقد كان الحبان قبل الزواج يجحتبدان دوم لى برضي احدهما 
الآخر » فيعبير هكذا عن حبه له ويستسله المه بآن . لقد 
كانت تعابير الحب المستمرة المتبادلة تفذي العلاقة الوجدانية 
العمسقة القائمة بينها . اما بعد الزواج فكثيراً ما برتاح أحدهها 
أو كلاهما الى المؤسسة الزوجمة » الى الرباط الاجتاعي الذي 
يشدها الآن » فلا برى ازوماً لتابعة تلك الحركة التي كان يتحه 


ها باستمرار الى الآخرا*! يعتبر أحد الزوجين او كلاهما ارن 
الزواج وضع نقطة الحتام لتلك الحركة » الي هي حوهر الحب © 
وانه م ببق للفحبين سوى ان يستريحا مطمثنين في ظل اللوسة 
التي أحاطت حبها بسور منيع . وبعيارة أخرى يعتقدان ان 
الرباط الاجتّاعي الخارجي الذي اصمم الآن قامًاً بينها كفيل يحد 
ذاته ان سقي على الوحدة بين شخصلها ' : " 
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هذا بالطبع خطأ فادش 6 لان الأمانة الزوجية الحقة لا يمكن 
'ن تكون نتمجة عقد اجتاعي وحسب'' لا يمكن لهذا العقد ان 
بحمي وعد الحبين الا اذا اقترن بفعل مستمر من كليها » فملل 
يحافظان به على الحب ويثميانه'''. يقول فرنسوا دويكارتس ان 
وعد الأمانة العلني يشكل و دخولاً احتفالاً قِ الحماة المنتركة » 
ولكنه لا يشكل خمانة 6 ”". ويضيف أنه ينبغي تحويل 
الرباط الاحتفالي الى رباط نفسي؟"؟ ان العلاقات ال بين 
الزوجين حرية بأن نساهم_ في ا هذأ الرياطا ' إٍْ شرط ان لا 
تم يشكل آلي نحردها من دورها التعيري ويفقدها بالتالى طعمبا 
تدريحاً'''. ببين اندره الستانس في كتابه « الحوار والجنس © 
ان الاتصال الجنسي هو المكان الذي ححد فيه الحب الزوجي 
حقمقته وغذاءه بآن » ولكنه يضف بأن ذلك اللقاء الجنسي بين 
الزوجين « انما هو ممرة علاقتها كلها قبل اف بيصم غذاءها 
الجديد » © وان الانسجام الجنسي © وهو ثمرة علاقة اصيلة ©» 
يتحقق من خلال مسيرة بطمئة تتطلب النفس الطويز'''. مبذا 
المعنى يشا يحذر الدكتور لومير من تلك التفاهة التي قد تسرب 
الى العلاقات الجنسية الزوجمة » فتزيل عنها طابعها الحواري » 
تفقدها معنى التمادل والمشاركة وتّكولها الى عملمة روتمنمة لا 
هدف لها وبالتالي لا جاذيية"' عند ذاك يقول فرنسوا دويكارتس» 
يتضاءل الاتحاد الزوجي شيا فشيئا . فأما يؤول الى الانفصال » 
او يتحول الى جرد واجبة ومظاهر . وقد محاول الزوجارن 
الابقاء عله بفمل مجبود الارادة وحسب © عدد ذاك يتحول 
الزواج الى قبد لغباب غنى الحياة العاطفية عنه ويصبح العام 
الخارجي »2 الدي لا بد من الاطلال عليه » مصدراً لتحارب 
دائمة . اما اذا سهر”الزوجان على تغذية العلاقة الوجدانية التي 
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تجمع بينها''؟ اذا حرصا على جعل اتصالهما الجنسي وسيلة للقاء 
حقيقي »© عند ذاك لن تسحرهما النداءات الخارجية ولو انها لا 
يستطيعان ان يبقبا تجاهها غير مباليين''؟ انها » بتعمقها في 
خبرتها الفريدة » نحدان فمبها ملء الحماة الشاملة . ذلك هو » 
بقول دوكارتس » الفارق ببن الدون جوان والقلب الامين : 
'فالأرل يطارد دون جدوى الانرئة الابدية » أما الثاني فأنه » 
باقامته مع امرأة معبنة علاقة فريدة » « تزاد له الانوثئة يحد 


ذاتها دون ان سعى المبا ع"''. 


ان الخطر الذي هدد الزواج بالزوال او يفقدان فحواه 
العسيق هو اعتباره عقدا يعطي كلا من الزوجين حتى الملكية 
على الآخرا'". لقد تصدى ماركس بحق لامفبوم الذائع في الزواج 
. اليورجوازي الا وهو ان المرأة هي ملك لزوجبا"''. الا ارت 
القضية اعمق من ان ترد الى محرد انعكاس لنظام اقتصادي معن . 
هناك نزعة عسقة للتملك © لا تقم وزناً للشخص الآخر » كامنة 
في أعماق النفس الانسانية وهي التي تفسر » في آخر المطاف ‏ 
دون ان يقلل ذلك من ثأن العوامل الاقتصادية - كل أنواع 
الاستئثار والاستغلال » أكان ذلك على صعيد تكديس الرسامما'”" 
او على صعيد العائة . تلك النزعة هدامة لازواج لانها بالواقع 
تنكر للحب الذي لبس الزواج سوى تكريسه . اذا اعتبرت 
الآخر ملكا لي © فقد شيّئته وبذلك أزلت بيني وبينه تلك 
العلاقة الشخصية التي هي شرط الحب الاصيل'؟ عن مثل هذا 
الانمحراف © نجد مثلا مفجعاً في رسالة زوجة نشرت بين رسائل 
أخرى في كتاب صدر حديثاً . تقول تلك المرأة متحدثة عن 
زوجها : « لم يكن يحبني . كان يحب في" المرأة » أو بصورة 
أصم الانوثة التي كانت تناسبه . ولكنه عندما وجد انني كنت 
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شخصا] »> عندما صادف « أناي ©» > وجد نفسه منزعجا > اذم 
يكن محتاجً الى « أنا » > الى شخص حي . منذ ذلك الحين 
أصبح في حياته شيء زائد »2 لا مكان له . شيء او بالاحرى 
شخص كان ينكر عليه الحق بأن يكون وحده ©2 وحده مع 
شيء له ؛ شخص كان يبرز حقوقاً » وقبل كل شيء الحق بأن 
بعترف به شخصا فريداً » متميزاً . ل يكن ذلك في طاقته . 
فابتعد » وكأنه كان بشعر بأنه مبدد فى ملكه . اصبحت 
إلنسبة اليه دخية : ذلك انني كنت اسمم لنفسي بآن أكون 
وا عي ياه ام اموا ديد 
حاواً ومرحاً . لقد ابتعد ؛ حوال نظره في اتجاه 7 خر ؛ وذات 
يوم وجد امرأة اخرى قبلت » على ما يعتقد » ارن تكون 
شيئاً علكه ,"١6‏ 


هكذا فان اعتبار الزواج صك ملكمة ©» هذا الاعتبار الذي 


قد يتسرب بشكل لا شعوري حق الى قلب زوجين محبين » 
نفسدك الحب ويفرغ الزواج سس معناه الحقيقئ' و يحول الامانة 
الروجمة الى جرد قمد خارجي حمم الاجسام عنوة ولكنه لا 
يستطيع الحمؤول دون تباعد القالوب""؟ 


يقول احد ابطال رواية بول اندره لمسور « الكلى والقلوب » 
لزوجته : « كونك لي لا يمككن ان يمنمك من ارىف تكوني 
لنفسك » واإلا” اصبحت مجرد شيء . ولو استسامت لفيرتي ©» 
لأتكرت” عليك صفة الكائن البشري . ولكتني احب كثناً 
بشرياً . لا اتصورك مقبدة » بل حرة ومرددة لي في كل لحظة 
« نعم » زواجنا . الغيرة تطالب كأنها مباششر محمكة > انها تبرز 
عقوداً ووعوداً » تطالب يحقوق . ان كل ما تعطبني اياه يجاني" »؟؟ 
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أن الامانة الزوجمة الحقة هي اذأ داخلية ولس فقط 
خارجمة » انها موقف يتخذه المرء محرية ولا يفرض عليه كثيره'". 
لدست أسراً انما هوقف امحابي » خلاق . يقول دنيس دي 
روجمون : « ان الامانة في الزواج لا يمككن ان تحكون ذلك 
الموقف السلبي الذي يتخبلونه عادة . لا يمكن ان تكون سوى 
فمل . الاكتفاء بعدم خبانة الزوجة دلبل فقر لا دليل حب 16" 
هذا يفقرض ان حركة اللقاء » التي هي كا قلنا فحوى الجنس 
الانساني » لم تنوقف عند عتبة الزواج بل تابعت مسيرها ضمن 
المؤسسة الزوجمة لتحفظ للك المؤسسة معئاها الاصل . هذا 
يعني اذأ ان الزواج لبس © كما يعتقد الكثيرون » نباية ( كنا 
في القصص التي تنتبي يزواج البطلين ثم 'يسدل الستار ) © اما 
هو بالواقع بداية الطريق الطويلة التي ينبغي للحب أن يسلكبا لي 
يحقق ذاته قدر المستطاع""'". الحب ©» كا يقول الدكتور اندره 
برج » هو في الزواج تلق مستمرة'؟'. 





خا د ى الفصّل الرثشا ف 


: عديقول الدكتور اندره مورالي  دانينوس‎ ١ 
يبدو بوضوح أن آسمى و اسعد تحقيق للجنس يوجد في‎ ... « 
. » الحب المتبادل‎ 
قنا120 085 12701111011 : 801:311-1083111108 عمسم .رآ‎ 86- 
,قاع ذاقةن) ,133 .م رقع1611اء‎ 2 
٠ وتحدد جاكلين برجريه هذا الحب بقولها‎ 
الحب هو اسستقبال « شخص » من قبل آخر » ولكنه الاستقبال‎ « 
. » الاكثر حقيقة واكتمالاً‎ 
أ عتقطتدء"2 هآ .107 201017 511116 : أعطدعع<2862 226 1اع داوع ل‎ 
ٍ0ككئظ1 220 عنآ ,215 .م ,286 3لهقصقطعزوط2 وه‎ 


"حدرلومع”' 
1927 ٍّ 3 .م0 : ع “تف امصوعل اعطمه 
« أن الحب 0 » الذي ل الاأنا: يجب أن 
ويتحول الى حب الأنت . ولكون هذا الانت الجديد بها مهذا 2-6 
لخيري أنا » لكونه « كل شسيء » في خبرتي المعاشة : لذأ غانه ينبغي 
ان يهمني خيره بمقدار ما يهمني خيري الخاص ٠‏ أنني بسعبي لى 
للآخر لا يزال مطبوعا بحب الذات” 6 لي ٠‏ 
12 06 1 8عا .عاأنالق'1 ثة أدطدكودظ'! 106 : لأا أمع نيط 
11110 2ع عا ,228 .2 5 أء ع 77اداعع 211 71 
ويقول الكاتب نفسه في مكان آخر ٠:‏ 
« أن الحب اكثر بكثير من الحاجة : لأآن الحاجة تفي الأخذ : 
بينما الحب يبغي العطاء . ولكن سر تلك المعجزة الطبيعية ؛ ان المرء 
يعطي في اللحظة نفسمها التي يعتقد فيها انه أذ ٠.‏ في ألحب » 
العطاء والاخذ لا ينفصلان . فحاحة الواحد 6 اى ف الظاهر انانيته ع 
تصبح مصدر سسعادة للآخر ؛ لان الواحد لا يستطيع ان يعطي الا لان 
الآخر بحاجة الى هباته . غلا احد منهما يأخذ وحده أو يعطي وحده . 
كل منهما يعطي ويأخذ بآن واحد : وذلك يكامل انسسائيته » على كل 
أصعدة كيانه » . 
.2 ,نأك .زه 





؟ ‏ راجع 
6 أع 116لهناكاع8 18 06 قدع5 : معضتمادمق معسرووط 
.330-31 .2م ,ع2 1قتقناط 56221121166 15 ,علاوتطاأة عمد 
,333 .2 ,116 1هناءاء5 أه عباع101810 : قدعة 16و41 نتلوم 
.9 ,1011112831 ,اناطع 038 


1 رأجع. 


5 .2 مأك .017 : لتطرمس"1 لمانا 
1850 .م2 راك .ره : ععةتسصوعل اعطم 
.20 ,159 .م ,160-161 .زم 16م :1 : غ201116 قنناتمآ1 
.0 ,2335 ر,قعطتلها نمويه علوت 
يقول دئيس قاس ٠‏ 
8 اووء الحب هو تلك 0 التي تتحد الكائنين فى ألفعل نفسه 
َو ابقنا” 
« ... الحب حياة حياة تجمع المتفارقات فيما يفرق بينها » . 
رأتناع5 ,63-64 .جرم ,تزق06 411 ومجطع"2 ع1 ': ع55ه17 قنردة2] 
.1209 
© سسب يذكر أوسفالت كوله هذا الاعترأف لشضماب خبر سطحية 
المجون ٠‏ 
و الى آخر دون 9 يقوم في 0_0 
الاحوال بدراسة عميقة للاشياء » . را< 
,26062 “تلامتتة'1 ع0 عع مم1 : عل1ام10 غاهجوو0 
0آ12 01 ]1 اأتعطم] ,242-243 .مر 


1 كثيرأ ما يتصور المرء تضاربا بين الحب واللذهة . ولكن 
الفكر العلمي الحديث اثبت عكس ذلك ؛ مبينا ان اللذة لا تتخذ كل 
عمتها ومداها الا بالحب . واليكم بعض الشواهد عن ذلك . 

يقول كارل غوستاف يونع : 

... أن الحياة الجنسسية لا تكتمل الا عندما يوجد تناغم موفق 

بين النفس والغريزة )ا ء. 

00 01 .2 ,1126028162 0 عاع010طعزو2 : عدطنال .0-0 
.1203 © 07612637 


ويقول الاخصائي الكبير في شؤون الجنس ؛ اوسسوالد شوارز : 
« عندما يكتمل الاتحاد بين رجل وآأمرأة ؛ عند ذاك يهب الحسد 
بالمقايل بسخكاء ملوكي )ا 
.لط نا.© ,100 .ج رع الع نطرعق متعم 1م طعجزه28 : تعن بتتلطاعة 0877210 
.2 مقاوط 


ا ن الاتحاد الجتسي م عندما يكون دعل حب بالجسد + 
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الوحود البشرى »© في اتحاد الاجسساد والنفوس »؛ في وحدة كاملة بين 
آنا وانت )ا ء. ١‏ 
شمعس اساسا هذا 1 

لك لا الحب . ولكنها ء اذا اثسعت بالحب 
وعيشت معا » تسمح باختبار أعميق اتحاد » في النشوة » ذلك الاتحاد 
الذي هو ضوع دائم التحدد للسعادة والفرح 1 ه 

ايضا : 

1 ان النشيوه النفسسية تتطلب الانتعاظ ( هزة الجماع ) الحيواني. 
والخيرة الجسدية » من حجهتها » لا تتخذ كل معناها الا اذا احيتها 
النشوة الداخلية » . 

.2 ,246 .م ,17 .م رعخلتقف'!1 ذ أسدوغمظط "!1 ع1 : 811 اأمعصمع 5 
وتوضمح أوديت تيبو أ ن الانتعاظ الحقيقي اثما لو نايع من 
مشاركة الحواس والعاطفة” وري كاه رايثى من ان لا اهلية 
00 دون نضج نفسي عاطفي . ولكن مقياس النضج 
العاطني انها هو القدرك على التأليف بين العاطفة 
وري ٠.‏ لذا تقول لكايه بأن لحب هو الذي « يعطي العمل 
0 اتخل يثر جنسي أنما هسو الح" )0 ه. وتضصيف 
اوديت تيبو : « ان « طعم الرماد » الشهر الذي يصفه الادب »© 
تلك المرارة المزعومة التي تتبع العناق »© تبدو لي الاشارة الصحيحة 
الى وحود تفكك بين الرغبة والحب » . لاست جاضه النسيةه 

للمرآه » أذ ان « الرغية واللذة الجحسسدية مسرتبطان بشكل اوثق 
بعاطفة الحب عندها مما هي الحال عند الرجل . ومعلوم ان كثيرا 

من حالات النرودهة الجنسية النسسائية مسدر” الى كون المرأة غير 

راضية على الصعيد العاطفي » . راجع : 

,32-4 .22 ,311[01110111 ,ع1مناه00) عط : االتاوطتط مجع 0 
00 بطم 0 

اورد اخمرا هذه الشهادة لنايل » مؤسس مدرسة سومرهيل 3 
وهو ابعد الناس عن التزمت ! 

« ان القور كزان يدان د الظاهر عنصر اللذه في الجنس فيما 
يرفض عنصر الحب ( ... ) اما الانسسان الخلوق 0 نه 
ا ان ل ولتي الس ده ثفتين ؛ اي انه : 
ان لم يحب » فلن يجد اللذه الاقصى في العمل الجنسي 6 

,198 .2 ,للتطتعسساة 06 مأاسفئده وععطنة : الهن7 5م 
,14282610 
1 عبد واجع 


189 .ص راك .ره : عتاغتسصووق اعطم 


الت 





مسار أجع : 
,2 مأك .زه : عتاغتصسوعل أعطق 
9 سار اجع , 
81140 6321ل 1تزمناة ,110206 عآ : مكل أعدررة 11 عسسرماط 
٠ ١‏ .2 ,19607 عط صاء 207 8 ,7098 
-188 .2ط ,عأأعساماصف :0 أء #قتمعصة"ع'1 06 «ابامسية "0 وعطااعآ 5 
,159 
٠٠‏ سان اجع 9 
رقعع2"001 168 أء 515268 وعرآة : قاءهل-اع84811 ممتأمعصوم*]1 
.6 ,قاصة2 ,)018856 .82:0 ,185 .0 
١‏ سار اجع : 


.196-200 .صم كك .ره : هسه لناعة11811 .“1 
؟! سار اجع : 
,( مأك .ره : قتمهل-اع14211 .7 
*! سار اجع : 
6 .مأك .نه : قعهل-143[116 ,"كز 
عدوى اجع , 
198-19 ,صر راك .ره : ممم ل- )148116 .1 
1١‏ سان أجع : 
6 ,2165216 أتاط'0ناهزاة علالتسامه1 : 5011310 أننوط 
1 .م ,غاأتأهناءة8 15 06 قتامأقطعطرلط : تومعتطن متمعضوةم7 عنوع 
يخاطب أراغون المحبوبة قائلا : 
« من أكون بدونك يا من اتيت للقائي ... 


« من أكون بدونتك سسوى قلب في الفاب النائم ... 
0 لقد تعلمت منك كل نسيء عن الامور البشرية 
« واخذت منذئذ ارى الكون على طريقتك 
2 لقد تعليت كل شميء منك كما يشرب المرء من الينابيع 
« كما تقرأ في السسماء النجوم البعيدة ... » . 
-206 صا ,رقماكظ' أء «عغطصوط يل عقهوعط : برمعوومق كأنام1 
تك انالنوط! : ناقع1081281 أعط8116 عيهم مأك ,218-219 .رم رقعزع 


,يعشاعقه ,170 .م ,عمسممتغطغق "1 
,136 ,م ,أهص عا غه معتط 16 شقامل عوط : مطعمم 1116 نم1 
2 ,قاعة2 ,قطه0'60161 مل وم6صغع ومنصنآ ,+10-18» ,لام 
يذ راجع : سهيل أدريس الحي اللاتيني ‏ منشسورات دار 
الآداب © الطبعة الخامسة » بيروت »© نيسان 1١915160‏ )ا ص ١؟١‏ س 
٠ ١ "5‏ 
يقول الروائي الايطالي الكبير البرتو مورافيا : 
0 الحب هو بالتأكيد وقبل كل شسيء عاطفة »© ولكنه أيضا اتحاد 
أاحساد لا يوصف وششسبه روحي ... » . 
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-20 06 عكلارآ عرآل» ,32 .2 ,قضم81046 عمسا هأنة1402 مأمعطاة 
© ,قسوط ردعطه 
4] س رأجع : 


0 .بر ,عغاأءطاماصسق :0 اه متمعصوع1 06 “الامصع '0 وعطااعيآ 
6 - تقول ماري تيريز فان آايكوت : 
« في هذا المنظار السسليم والانساني بالحقيقة + يغفقد الاتحساد 
الجنسي التياسه ليحسسح بالحب نمطا خاصا من التعبير لحظة' لقاء 
خارق ؛ يحاول بفضله الأنا والانت ان يقتريا أحدهما من الآخر 
الى اقصى حد : « في الحب » الجسد ثفافية » تسفافية الأنت » 
( بينسونغر ) . 
أقلة 067 قأصقكدة 8[108 : الامططاععظط صمنلا ممفعغط6-1 18131 
.6 :03516120311 ,12-13 .هرم ,غانله نائعه 12 
ويقول المحلل النفسي الكندي ميثسال دنسرو : 
« في علاقة بين الجنسين متطورة »© تتخذ حركات الجسسيد معنى 
روحيا : أنها تنطق بالحب ( ... ) يتجاوز الجسد التباسه ليصبح 
انفتاحا الى الكون ا 
ويضيف في مكان آخر * 
يصبح الحسد ... مندمجا في الروح ٠‏ شنكم اخرا المصالحة 
بيئهما ») . 
0 .ص ,148 .م ,عممسستغطاة '! غه لباع7 : ننوععقصق8 اأعط 81 
لذا صح قول الكاتب الفرنسي جاك دي بوربون س بوسيه : 
«لا علاقة البتة بين فمل الحب دون حب وفعل الحب بحب » . 
اتاعططهط نال عأمم1]8031056 : أعممسظط-صمطعنه8 عل وعتاوعول 
-0طغأ08) قاأعباءع!!1266 068 عصتقصيء5 لتاعطصمط 811 0101 دأ ,81 .م 
,0 ,81010706 ع0 مماعق126 ,1970 ,قعياوذا 
: عن تفاهة الجنس المفرغ من معناه »© يقدم لنا البرتو مورافيا 
تسهادة قوية في روايته « الاحتقار » » حيث يصور لنا » فى صفحات 
رائعة » كيف أدرك المتحدث » بطل الرواية » ذات يوم » ان زوجته 
في ذلك اليوم ابدت الزوجة استعدادها لمضاجعته اذا شاء » 
وتأهبت بالفعل لمناقه © ولكنه امام جسسدها العاري المقدم لم يعد. 
يشسعر بأية رغبة »© لآن كل ذلك فقد بنظره معناه ألعميق : 
« لم اعد ارى نفسسي أمام المراة التي كانت تحبني وكنت اخبها » 
بل امام بغي بدا عليها ثشسيء من قلة الخبرة وفراغ الصبر » بغي 
كانت تتأهب للخضوع السلبي لعناقي راجية أن يكون قصيرا وغير 
مقتعب ( ... ) فنهضت فجأة دون ان التفت الى الوراء : « آسف © 
قلت لم يعد ذلك يعني لي شيا ... سأذهب لانام في الغرفة 
المجاورة ععء »6 ُ 0 





35-8 .مم ,رقأم266 عرآ : هاعة140 ماأنعطلة 


37 1 ودس 5 | 9 
0110116 0 ©1111 20101 : تا0قذة0) 14312 
,1431:6-1'837813:0 ,91 .2 


,1534 .«م ,76260211 06 461214023 قطنا : مقم لط 00 


.2 مأك .تزه ؛ عمامغاممق عمط 
29 اراد 
98 .م بعالتصوع ها عل وعقوء اطتج8 غه ععمه'] : عرزورعهيآ وول 
7 ,28115 ,اتتاءع5 1 .10 
,0 .2 ,أناط'01110(ئاة غانأةناءاعة هآ : عع262 تدهم .10 
10111100 لتمقمتح مو 
1 - راجع : 
,250-25 .مم ,01262 عتسمدم0) : اتاعميء ونامط ع0 قزمعر[ 
,قاصة2 ,اعطء 841 سنطاف .1:0 
" سانل أجع : 
611 طاماصق'0 أهة قأاموتيةة*7 ع0 «لامصرة :0 وععناعة وعن[] 
.63-0 ,زم 


باأعناعع5ة 60016312 '0 عأعصمعتغمعهء عصنا : غأملأنهة1 بإصرع1]1 
,1182-5 .م2 

5" ل رأجع : 

2 .ص ,اناه نتجعه هآ ع0 قله أقسطعسصسا»طط : مقمدرم لط 132015 

17" في رواية جوزيف كيسيل » « وردة جاوا » » يصور لنا 
الكاتب ملازما طيارا فرنسيا شابا » زير نساء » متأجج الشهوة » 
فلورنس ؛ فوهبت نفسها له وامتلكها بجنون . يقول الشساب راويا 
تلك الليلة المسعورة : 
من خلالها » اعتقدت »؛ في تلك الليلة » انني احب فلورئس » . 
.2 ,«80110» ,166 .2 ,3888 ع0 1805 هنآ : أعقوعع]1 طمعقول 

بم" هذا الموقف ؛ عبر غنه الكتاب بعدة نماذج روائية 5 اذكر 
منها على سبيل المثل ما يصوره لنا جيلبي, دوبه » في روايته « مزرعة 
المشنوق » » من نفسية احد ابطاله » جان ‏ له روجيه © وهو 
رجل شهواني يقول الكاتب عنه : 

0 عندما كانت سلطة الجنس تحركه »؛ لم يكن جان ل له ل 
روحية يرى ثشسينًا من المخلوقات © وى انها كانت تتحول كلها 
فجأة الى انثى واحدة » لها نفس النهدين » ونفس الفخذين © ونفس 
الحضن . ولم يكن للراأس حساب عند ذاك » . 


١6 





16> ,27-28 .زم ,6201م تال عمصنه1 هآ : تباط غعط11) 
4 ,جع "تمعنتمظ مل 


وعن امائد! © شقيقة حان المذكور © والشديهة به من حيث 
الشبق »© يقول الكاتب واصفا احدى مغامراتها الغرامية مسع احد 
لاحدايث ٠.‏ 

« كانت ولا شك تحب تحب هذا المراهق © كما سسوف تحب سواه 
غدا . كانت تهوى الهوى الذي يحتاج الى وجه وجسد الرجال » . 

39 .م مأك .مره 

وف رواية « الفتياث ( لهنري ذه مونترلآان ؛ نرى الاباحي 
يار ده كوسستال , بطل الرواية © يفضي بوقاحة بما يلي : 

لست ممن يصرون أمام ممائعة أمر بادا توت راح 

0 مرأة وقعت في حبه © يقول ٠‏ 

« احب ان اشعر بأنتي لا احبها اكثر من ذلك »2 وانني هكذا 
ابقى حرا » فآخذ من هذه اللهاة ما اشاء » . 


-/28) ,208 .م ,و2111 وع7تناعل وعة : أو 1ع طأده88 ع0 بإسرموط 
4 قاضوط ,لكتقدم ا 


وحيبيك ان الرغبة الجنسية تنفك بصعوية عند النساء عن 
حاجتهن الى ان يكن محبوبات » فانهن .يعانين بشكل اخص من 
موقف كهذا . يقول اوسنالت كوله * في معرض حديته من الحجع 
التي يستعملها الرحال اليوم ليقنعن النساء بان يمنخنهم ذواتهن : 

١1‏ ,م وه ان جملة تنفرهن بشكل خاص : « سسافتثسشس عن 
سواك » . ليس لانهن يخفن بالحقيقة من خسارة صديق »© بل لآنهن 
يشعرن بصلافة هذا التهديد ( ... ) ويترجينه على الوجه التالي : 
ما يهواه هذا الرجل »© ليس انت » انت في كيانك الفريد ٠‏ انك 
قابلة للاستبدال ٠‏ لا يهمه من يشاركه الفراثشى » شرط أن يكون 
ثشيء نسائي »4 . 

ويضيف الكاتب ٠‏ 

ل يحول كبرياء الرجال دون فهمهم هذه الامور ؟ لو تجرات 
أية فتاة عل ى أن تكليهم بمثل ذلك » لنعتوها بأنها بغي وي. 6ه 


«قةن) ,51 .2 بعناتصمءصا 66 ومتصوء 175 : 150116 09 
10060 يديد 


ااي مو حر ابو لسار ا روي" 
هم الآن أحب مجرد احساد : اهيا 0 
3 )د ء 


بأن + 





والصعيد العاطفي ع( والصعيد الروحي ٠‏ راجع : 
.38 ,188-189 .مم ,116ل0ققة'1 غ غسقغمظ ! عند : 1[ائظاآ أمعصطط 
.35-8 .زم ,عغاءسطاماصة :0 اء مأمعصم1 06 “ممه 0 معناذاعمآ 


5 هد :. 
23 4 55 © اطعتطع5317 : /امتطاعاه8:70 اتنوظ 
هذا ما اكتشفه شاب كان يتوهم قبلا انه باستمياله الفتيات 
لقضاء شهوته ©» يستطيع ان يعرف ماهية المراأة © فلما أاحب فتسساة 
بالحقيقة انقلبت مفاهيمه وادرك انه لم يكن بوسعه أن يصرف 
المراة عن طريق تثسييئها ©» وانه بالعكس يستطيع »© عير اكتثسافه 
محبوبته كشخص فريد » ان يطل من خلالها على النسساء عامة : 
« اما الآن فأنا اريد ان اتعرف بفتاة واحدة هي سس . وكأن بقية 
الفتيات غير موحودات ٠.‏ وبها استطيع ان اعرف بنات جنسسها » . 
فالتر تروبيثش : احببت فتاة . مراسلات خاصة بين شاب وشابة 
افريقيين وراعيهما . نقلها الى العربية يوسف قسطه . الطبعة 
الثانية )؛ ص ؟ 5‏ 45 ؛ دار منشورات النفير ؛ بيروت , ١51/5‏ . 
١‏ يقول مارك أوريزون : 
« أن الرجل الذي « يهب ذاته » لعدة نسساء لا يهب ذاته البتة 4 
انه يأخذ » هذا على نقيض الحب تماما .. ٠‏ » . 
1 .2 ,لاأقتصتاط عأمنا0ه اك عأط0 وآ : دمقنة02 :1313 
.8 ,قاطة2 ,روع1 0109116 18:0161058 وعآ 
اماالمحلل النفسي جورج موكو » فأنه يقيم اختبارات « التحرر 
الجنسي »© التي تنزع الى آستبدال مؤسسة السزواج الاحادي 
« بتجمعات جنسية » تقبل بأستبدال الشركاء او بممارسة جماعية 
للجنس بثسكل تهتك منظم » قائلا : 
« لا يوجد تزامن عاطفي . لا يمكن للمرء ان يحب كائنين بآن 
واحد . حتى في العربدات التي تتثابك فيها الاجساد » يوزع الجسد 
ولكن النفس لا توزع . تبقى رغبة الحب مركزة على شخص 
رئيسي © أما الآخرون غفمجرد صور . حتى العازبون المنتمون الى 
« تجمع جنسي » ذات علاقات لا تحصى » لهم تفضيل ... » . 
هذا ما يفسر تلك الظاهرة التي يبينها المألف » وهي انه « ان 
كانت هذه الاختبارات الجماعية تزداد عددا + فهناك ايضا كثير ممن 
يهجرونها عن خيبة وقرف ويعودون الى الحياة التقليدية » . 
' لابل « على سبيل المفارقة + فأن تلك المحساولات التي تبغي 
رفض مؤسسة الزواج تؤدي في كثير من الحالات الى تثبيتها ٠.‏ فان 
ريع الممارسسين لهذه الاختبارات يصرحون بأنهم « انقذوا زواجهم » 
وثلاثون بالمائة يقولون بانهم حسنوه . يظهر أذا ان المشتركين في 
هذا « التحرر الجنسي » لا يستطيعسون ان يلفوا تلك الحاحة 
الاساسية الى حب كلي وحصري الكامنة في كل كائن بشري ... » . 
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عم أقططتالغ) ع1 عع وعنماوط1اغ1) وعرآة : 18481160 وعع260) 
,بعصعنقماده1طا-تعتطسرة ,196-197 


.195-196 .مص ,.أك .مه : لائظ أوع دس 


-196 .مم رعغكء .ره : لالظ أمعصصط 
"5 مس « كان الشاعر ر.م٠‏ ريلكه يقول : « الحب هو 
ديمومة » » مشيرا بذلك الى ان كل تعلق عميق له مشروع 
ستمرار ( ٠‏ 
أةالنسةة اغأ [02[11838ه [أعقمه0 عآ : غأصوصباطط ع20مام1آ 
2 ,16131 ,55 .2 
1 راجع : 


71 1أه'ط» .0011 ,78 .م ,غاتلهغظ غه زه'7 : [ععمد11ة اعتطة0) 
0 ,قعة2 ,رعرع نم ه14 سطع أطنامف ,ج31 
ه" 7 رأجع : 
120 .م مأك .مه : غلأنمة2183 طمعم10 أغء مك1 عغعع1م10/ا 
تقول أوديت تيبو : 
( ليس من باب الصدفة ان كلمة ««ننههية» ( الحب ) © في 
لأغنية » ترد على قافية «ونننوزدام+غ» (دائما) ») . 
.2 ,ألاط'11[01110ة ,ع1مناه0) عرة : التتقطلط 006666 
وعن وجود هذه النزعة الى ديمومة الحب حتى عند المتهتكين » 
بتدم لنا الروائي الفونس دوديه نموذجا في شخص الاباحي ديشيليت 
الذي اخذ على نفسسه الا يقضي اكثر من ليلة مع كل امراة يعاشرها » 
ملا تعوزه الشجاعة على هحرها . يقول : 
« (قال)ماارهب هذه القطيعات ... وبدت في صوته الهادىء 
والساخر نبرة من الرقة والشفقة اللامتناهية .. . لقد عاش الاثنان 
نوات معا » وناما ملتصقين احدهما بالآخر » ومزحا احلامهما 
وعرقهما . لقد باحا بكل شسيء احدهيا للآخر © ووهبا كل شسيء . 
قد اتخذا عادات ©» طرقا في السلوك والكلام » واخسذ كل متهما 
ملامح من الآخر . اصبحا متصلين من الراس الى القدمين ( ... ) 
ثم فجأة اذا بهما يفترقان » ينتزع كل منهما ذاته من الآخر .. ٠‏ كيف 
يفعلان ؟ من أين تأتيهما الشجاعة ؟... اما انا » فلا قدرة لي على 
ذلك ,. . نعم » ولو خدعت واهنت ولوثت بالسخرية والوحل » قم 
نكت المرأة وقالت لي : « أبق » »© فلن اذهب . . . ولهذا السسيب ؛ فأذا 
اخترت احداهن » لا آخذها أبدا الا لليلة فقط ... » . 
8 1155ا116ا1 قعرآ» ,50 .م ,مطووةة : غ220106 عقومطملا4 
.0 ,«قنة؟1311 
وتثسهد المرثسدة الزوجية مرغريت لبير © بأن « حاجة الى 
الاستقرار تظهر » على مر الايام » عند اكثر الناسس تمسكا « بالحب 
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الحر » . وتقدم لنا نموذجا عن ذلك شسهادة امراه تدعى كارين في 

الخامسة والعشرين من عمرها . هذه »© بعد أن عات مع صديق 

لها خمسة اعوام كانت في اثنائها تغازل سواه من الرجال © حتى 
انها ذهبت في وقت من الاوقات مع احدهم » صرحت : « يجب ان 

نتزوج ... ائني اشعر بحاجة الى شيء من الاستقرار لحبنا ... 

لقد ربطنا الحب اكثر بكثير مما كنا نعتقد » . راجع : 

0 10111581 .1م176 “الامسة : المعطاصمة مالع اع 312 

,بتتندوعآ ,63 .م ,علوعنازصمه ومغللأععهدمء 
راجع أيضا ٠‏ 

-149 .صم ,91 .م بععغا لق نآ : 06 ك1 تمصع ]1 0 
5 راجع قصة نجيب محفوظ ؛ قبيل الرحيل » في : 
نجيب محفوظ : بيت سيء السيعة » ص /ا ل 15 ٠‏ دار القلم » 

سروت ؛ الاذا . 

“ا اسل راجع : 
2 ,2 ,.أك .00 : قأمعةعاء نزنانا متمعصوم*2] 
8 - رأجع : 


0 .2 ,1ه .مه : غأناة[212 أغأه مأمنلة 

,102-104 .مم ,عتسقصط- 1م عتنددم) : أسممء عنامط 06 همندهة2آ1 
2518 ,اعطءنقع8 صنطلثف ,227 .م ,159 .م ,148-150 .مم ,115 .م 
ْ01ظ12 


4 - يقول دنيس فاس. : 

« أن الاتحاد الجنسسي لا يتحقق بصورة انسانية الا في افق 
مشاركة , وحدة حياة : في الوحدة الوحيدة التي تحقق امنية المحبين» 
اي الوحدة التي تدوم . ان الوحدة التي تدوم تضمن وجود الفوارق 
ق الزمن © أذ ان فقط ما يدوم يملك الوجود : أن الاثنين لا يصمحان 
واحدا الا بشرط أن يبقيا اثنين » . 

9 .م ,لقع 011 قوجدع1 ع1 : عققعة؟ قأترءع12 

ويقول مارك اوريزون : 0 

« في الحب » لا يستطيع المرء ان ينظر حقيقة الى الآخر على 
انه شخص الا اذا التزم ان يسلك معه الطريق كلها . والا فانه 
س شماء أو ابى » وعى ذلك او لم يعيه ‏ ينظر الى الآخر على انه 
شميء مسمكر ٠‏ مرغوب © مرسي او مريح ؛ وليس على انه شخص 
يوازي شخصه بالاهمية » له سره الخاص ومصيره الخاص 6ه 
2٠ 20‏ ,لأقتققاط عأصنامه يال عأمممعقطنآ : ومونة0 ععرد11 

: س راجع‎ ٠6 

7 .م ,ع5غ01 ةنمآ : 1706ل لبكة اسمصرعظ ,عط 
١‏ - يقول المحلل النفسي كارل سستقارن : 
« عند الذين يبقون غير منتمين »؛ تنحقق العودة الابسدية © 


١ 





مالعودة الرهيبة لنفس الاختبارات تحتل مكان نكران الذات . انها 
حلقة سيسيف المفرغة . أن رفض دون جوان وفوست ينشأ من 
لجز ( جزع الموت عن الذات ) الذي يقودهم. الى قلق الذين لم 
بفغتدو! » . 
.9 ,24982:6 ,220 .2 ,عتسنسيع"1 12 ع0 قناك16 : 56620 انما 

ويقول أ.س. نايل . 

« أن الفوضى الجنسية ترتبط بالعصاب النفسي » انها تبديل 
مسمس للشريك على امل احتيال وحود المناسب 5 ولكن الشريك 
المناسسب لا يوجد أبدا .,.. » . 

« ... ان الحب الحر هزيل لأآنه فسق لا حنان'فيه » ولا حرارة »6 
وا تعلق حقيقي 6 ٠»‏ 

« ... ان القوضى الجنسية تؤول الى التنوع ‏ ولكنها نادرا 
ما تقود الى الانشراح ولا تؤدي ابدا الى السعادة » . 

ويقدم لنا هذأ الشاهد ٠‏ 

« قالت لي امرأة شسابة ذات يوم » بعد أن عاثست فترة من 
انفوضى الجنسية : « انني لأول مرة » مع بيل > اعيش حياة جنسية 
منشرحة » . فسألتها لماذا للمرة الاولى . « لأنني أكبه بيئما لم اكن 
أحب الآخرين » . 
210 .2 ,للتط"تعصتتسلاة 06 مأاسقكصهة وعنطئآ : الزءلة8 .كه 

,و«غررهة11 
ويقدم اوسفالت كوله من جهته الشهادة التالية : 


الخاطفة التي لا تحصى » صرح لي يوما ان كل ذلك لم يكن بالفعل 
مرضيا © ©»ا ةس («( *« را : 8 
,72006126 “الامتصة'1 06 ععصمتغم:18 : علأمع1 الوبجة0 


.98-99 .مر 


.2 ,نأك .زه : صتعه3264 غء غلدةز 112 
59 يقول ب. غريلو : 

« الحب ( في المجون ) يفلت من مشكلة الزمن » يتهرب من 
مسألة الامانة » بالطريقة التي يتحقق بها ٠‏ ولكنه يدفع ثمنا باهظا . 
من كثافتها البشرية »© في الوقت نفسه الذى يعطيها فيه قيمة مطلقة 
خيالية بالكلية . « يكونان جسسدا واحدا » » قال سسفر التكوين 
(5 50 ) > انما » في الحالة التي نحن بصددها فقد السلوك معنتاه 
دلم يعد وى صورة ( راجع ١‏ كورنثوس 1)1١515‏ ...»6 . 
.5 ,110016116 0808 ستقستاط وأررنه© عنة : غمامع6 .2 

5 - يقول يواكيم بودامير : 


55 





« لقد نسينا بسهولة مفرطة ان القدرة على الحب ليست ثيئا 
نناله دون مساهمة منا » ولكنها قصد انسساني الى اعلى حد » اداء 
من الارادة يحب أن تكتيسه 57 عميل يتطلب تضحتحيات ويحتاج الى 
تذدريب مسستمر » ٠‏ 

©2056 © "انامطة ,521116 : ععسعمقموظ8 ستطعوهك 
44 .م 


.5 2.0 .أله ,مه : لصصطوع1 عام 
.157-155 .دم ,م161 هه انآ : 135110902 لا عنمصه2 ,2 
اك 100 
,3 .5 ,154-155 .جرم ,تتأمعة أء معني : اعمعرة11 أعمطو6 
2-111 1أطناث .50 
7 مسال اجع : 


ة ع"لهقممقء26 عتالواعه[مطءز28 بلوء1[ : ومونوع0 عنروقة3 
-200 ع6قع25711010 12 ,حطملغوع10>» عدن قصقة أمعممععوعص "!1 
,1953 ,قتلنة2 ,لعنة32ة1 ,180 ,ممصم فط امتعسماء2ة8 غه معنسوق 


116-14 .مم 


87م غأك ,0116 تامجه م85 زا قمقطء:283 06 قنوومة1 : 0ناع7 ,5 
. .م رعلهة140 12 غأه لاباع2 : 216 ,4م 
سس راجع . 


اه 7110:5117 لقناطع5 «0111260> : 0ناع1 ,5 
.57 مص .غه .ره : غ216 .له عدم ماك ,رقق11156 قناه270ع116 
يقول فرويد "٠‏ .| 1 
)0 أن نمو الغريز 5 الحنسية يتحه ٠.‏ ءا ه من الشهوهة الذاتية الى 
حب الموضوع ونيو ااه راجع : 
036 ها أغأه عذملالكك عاأعتاروعه 840814 هآ : 0ناع"'1 .ث 
34-35 .مم ,34 .م ,(1908) وعطماءع200 قودرء؟ 065 عقناء 262 
0 ,.'2.1[.7 بعااعناعع 1716 هر[ 1( 


. ١ 
سم ال جم‎ 0 
قا رغطءةم ذل قدعة5 اهء ع8 [لوصفطء زو : 211006 .2 .تن .دآ‎ 
عمل[ لقمقطء زو عل عمتأوعطة2 معط‎ +. 221, 210,6, 209.-06 
1957, 2. 


يقول ج.م. بوهييه ٠‏ 

« ان الاتجاه الى الآخر من حيث هو آخسر اكتسساب عاطفي 
متأخر » وهو اكثر تأخرا من اكتساب الفكر التجريدي على صعيد 
الذكاء ع © ءا )اه 
126-127 .هم بعتعملامغط؟ غهء ملعم 1مطعتزو : «علطه10 .14-. ل 
.1967 رقاعة2 رمرم 





0 1120م : 1#اع107هآ1 غ9لصة .“ر[ 
4 ,01226 ,عمواظ- ]1405 يدل .180 ,164 .م 
0111 م328 اله أضة دنآ : ععمع8 غعمالسة .2 
.190 ,عاأعطع ةد ,175 .م 
2281046 عغقدعء2 هاا أهء عومامعمةف انآ : 0016 وع امو .1 
0000 ,غ16غمة1]آ أهء والاقطعواء12 ,20 .م 
-062) عط ,243 .م ,علا 0101م 6غ1لناة : أععععمع8 عنزاءناوع ول 
,ناا 
أه سم ال ١‏ 5 
5 .2 ,لأة0ققاط 01016 تك عتضمتط هآ : سممتة0 :و11 
5 سل يوضح مارك اوريزون أن مثال التوازن الراشد هو 
الاعتراف بالشريك الجنسي على انه شخص . راجع : 
26-2 .مم غك .ره : دطمقلة02 :ه11 
7 أجع أيضا : 
-126 قع0 عنا لأ 7لقسقطء:39قم عتلمقط12 هآ : [عطعلدء'7 6660© 
5 ..'آ. ل1آ.2 ,103-104 .مم ,1 عمرما روعوم 
09 - يقول أرنسدت ديثستر : 
« ( أن حب ) الطفل يتصف جوهريا بمركزية الآنا ٠‏ فالطفل 
يريد أن يأخذ » يفتش عن براهين تعبر له عن حب الآخرين له . 
ينزع الى مطابقة العائلة به اكثر منه الى مطابقة ذاته بالعائلة ... » 
-1"8 ,214 .م “طلقغ0 يال فأع6اةم)ة هآ : ««عتطعتط أممعد18 
0 ,17310 
ويقول جورج موكو : 
« ... لايحب الطفل الا بالاضافة الى نفسسه » ٠‏ راجع : 
ع 28572010516 2[ أه اأمعاءمممءطآ1'نآ : 1130 ووع مم 
.0 ,.'ظ.لآ.2 ,26 .م ,امو سس '! 
« الطفل لا يحب »2 فقط يريد ان يكون محبوبا » . 
5 .2 ,انطع تصصصياة 06 مأصمكت وععطارآ : 21611 .8م 
س رأجمم ٠:‏ 
“40 868 غه عمذعج010تءزوط هآ : الأمه غه 216214 امطعذقة 
1 آ[ظ1 0 ع80181 عنتوتطمقطن) ,144-148 .جم ,قعصتهقتد 
6 سماوا جم + 
ب« أ أطقظ» طذ ,رومتأأهنازة غهء غ6اللونباءدء5 : غ21006 .11 .0 ,ندر 
1354-2 .رم ,1960 ,نوق 
01 مسار اجع , 
9 .2 ,1232361ة'0 اأعنشانآ : سددره125 طأعاسةا 
/أن عسي ال أجع ” 
.8 5016 ,114 .م راك .مه : سنصصمع8 .121 


11176 © عالعناطعة 155أو10010نة : عئنء8 ممم عط 


١س‎ 





4 ,2955 ,ع6طة2 م56 نالل .8:0 ,166-167 .رم 
6 68ل0تطواع و16 غه اأتلاقكص رآ : 5908 عملدم]1 
.1968 رفاصوط ,عتتع21غد140-عتطتلة ,141-150 .مم 
أن اكتساب الاستقلال الذاتي ةوهو ثمرة النضجح 34 شرط لبلوغ 
الحب المعطاء . يقول الدكتور أندره برج : 
الآخر على انه آخر ؛ ولكن هذا الاعتراف يقتضي أن يضطلع القسرد 
سصريته إلذاتية على صعيد الفكر والشعور 4م راجع : 
01111 ع«غاع 9822 ناه الاوكطمظنهآ : ععمعء5 لضم .1 
,223666 ,175-146 .مر 
راجع أيضا بصدد المعطائية كمقياسى لنضج الحب ٠‏ 
165-160 زم بألععهم 06 غ146 عنآ : عع2562 0106سم ,دآ 
000 عتع نماده11-سع1ناناة 


5 سار أجع ,: 
“نور مأك ,عغناوالممرة عمط لمتتقطء:253 06 قتقمم1 : ع1 ,5 
9 2016 ,139 .م ,علة8401 ج15 أء ه25 : 216 ,له 
3 ست ل اجع : 
,7 عفقطق'[ 06 معمعاعه عمن 3-11 لآ : متناو 0توظ ممامودة 
7 قاصوط ,لنوزه1 .28:0 ,55 .م 


: سان اجع‎ 3١5 
عناعن : قتأطاقط علطم ,ملآ‎ 0116 1'011 20111756 148 83 
276250 ,رمتضوظ روع 01716 .1:0 وعمآ ,6 .م ,قع21ت‎ 9. 
سراجع:‎ "> 
عغعأووةظغطامطعءزة2ط : 27614 فمورمظ .مآ‎ ©) 
عناوغطأه1أطاظ مغلع2‎ 22320, 
: رأجع‎ - 195 


أ© عتناقطء 1218 .1:0 ,177 .م ,غاغاع505 أغأء عع موقم : رممعل اما 
.59 ,قاسو2 ,اعأتقطعيع21 ,غلاوة111 

2 عنالاع10[ص0طغةظ2 ع1 غه© [08تده[1 ع[ : ليع"؟"1 ونترمف 
2815 ,ةلله ,"2181 ,98 .م مه كط "1 

يستشهد المحلل النفسي جورج موكو بالنص التالي لفرويد : 
« ان الصراع بين الغرائز الاجتماعية والغرائز الانانية البحتة 
يعبر عن مجهود للتأليف يسعى الى ازالة كل ما يعارض توحيد 
الافراد على الصعيد الاجتياعي ( عيهء. ) أن يقبل المرع التنازلات التي 
لا بد منها » ان يرتضي التضحية بما هو فردي لما هو شامل »© أن 

للمقل الباطن 4 . 
ها أهء أضعتءقتدمءصطانآ : معندة11[ وعع6608 عزوم مأك ,ه18 


189-190 ,رم أسفمقغصط 1 ع0 عتعم[امطع زوم 
ويذ 5 الكاتب ند -_ 


١614 





« الانسسان ؛ بالنسسبة لفرويد : يكمل تطوره الطبيعي عندما يصبح 
قادرا ان يحرد طاقته العاطفية عن نفسه ويوظفها في الآخر » ٠.‏ 


.2 .م ,مأك .ره 
ويقول المحلل النفسي ميشال دانسرو : 
« ان ابحاث فرويد العيادية عن الحب تدور بشكل واضح في فلك 
يعتبر ان مثال الصحة النفسية يوجد باتجاه الابوة والامومة : والقدرة 
على العمل والحب » على حساب النزعات الشهوانية البحتة » وليس 
فقط في القدرة على ممارسة العلاقات الجنسية » . 
109 .م ,عتسقتغطعف'! أء لنع8 : بلوعطعقطوط أعطعللة 
سار اجع , 
© 123 "لاه 01163 ق1قماء" 51895 : غ21006 .1 .0 .“انا 
مقط دمنعع 1262 أه 520026 عتعه(مطءزقط نأ ,«دعناوأعم 1م طءزوط 
,قاطة2 ,1832850 ,183 .م ,عسصدعلة 
سار اجع . 
2266797 غه مالع لم8 نام انآ : عوعع8 رم 0 4 
, . 1 
يقول مارك اوريزون ٠‏ 
« ... أن كائنا بشثريا عاحزأ عن تأليف زوج ع00111 صحيح 
مع آخر » أي عن بناء وحدة مستقرة » انما هو غير مكتمل من حيث 
نموه العاطفي » او غير متزن . انه لا يزال متوقفا * بنسبة تزيد أو 
تنقص » عند تلك المرحلة الطفولية او المراهقة حيث يعاش الآخسر 
كشسيء أكثر منه كشخص >» . رأجع : 
لللقققناط 010016 011 عنتممقط'آ : سمعنتة02) »012 
89-0 ,مم 
1 سه راجع : 


81 .م ,1960 2012556 ,«الطمك» صا ,لتقصمه850 .هق .دآ 
ا مسار اجع : 
1 طم بعضقط ع1 ععاصهه عأأه867 هآ : [أعلمع16 لنوع6 .لا 
.9 ,قاعة2 ,293202 ,103 أء 
ها سار اجع : 
9 ممم ,علأقط صم هأققغدصمه قا 5317 آنآ : عصقطمة)5 غموصمق 
,1969 ,قتسصوط ,غمئزو2 عناوة طامتاطا8 عاناء2 ,282-286 اع 
تقول اوديت تيبو 2٠‏ . 
« ... اذا كانوا فيما مضى يمجدون الحب من حيث هو عاطفة 
مع احتقار ( ظاهري ) للرغبة » فانهم ينزعون اليوم الى اتخاذ الموقف 
المعاكس » اى الى الاعتراف بقيمة الرغبة مع ريبة في العاطفة س مما 
يؤدي الى ذات الانفصام بين الرغبة والعاطفة » اللذين لا حب حقيقي 
دون ارتباطهما » . 


156 





.119 .2 رقنا 21101110 ب1نام© عمآ : االنتقطتط"1' 00116 
165 يقول فرويد : 
« تلاحظ أن الحياة الجنسية عند الانسان لا تنميو دفعة وأحدهة 
يمتد حتى الخامسة من العمر © الى انقطاع قوي » ثم تعود عند 
البلوغ وتعيد الصلة بمقدماتها الطفولية » . 
م0526 6م ,50210126 ,دملاأتطتطسط : فبع5 .85 
282 ,21 .2 ,13اع32020111 +1648 > لجو سفاغفصطة نوم غألء 
.11آ1ظ1 
٠‏ ا مه رأاجع مثلا : 
له 70156 ع0 م112611ء562 11201103102 : اأقاعرا عطغ لدهالا 
2 ,قطة2 ,:093) أ 1810110 ,54 .2 
١8‏ سال أجع 
-6011 *1نا0م 8212315885 ط:ة28 18 3 121112101 : اماع11 قتقطهف 
.103-05 ,98-101 .ررم ,قتتاعأوه 
-1'2 معط عناواع10أمطعة2 ع1 أع اقمكتده!ة عرآ : 0ناع""1 همسق 
513 ,45-46 ,36 .ززم ,أاصوةآ 
مقاطع5 ال الع دعم مه10671 غأع عطاع 021 : ستسناد لتنا موع ل 
ر 1 5 2026 ال م تتتترس '1 غع 80011 هآ 2آ ,011 15 ع0 101626 
5 ,قامةو2 رقعم5 .1:0 ,103 .م ,86-82 .رم 
6 598 أ 1112183121 ع0 تاعل عرآ : «“عع11لأناك 113285 
.9 ,قنعة2 ,2337) )© 2810110 .1:0 ,158 .م ,صمماس فرع 06 
ل 13 أ "اتامطقة هآ : 115916 وول غء سناعلن1 عأصماة81 
7 ,25 .م22 
,42-43 .مم ,ع2231138 1اك 5عدزة1طم»ط : هلاه غء *زع6أمامصوظط 
مضه يل 2009| 
2 ,22-23 .نزم ,عت0تمدطعة 128 ع0 قمتآاع]آ : طعرعات اهوخا 
.1969 
311531011 55052ع2 اع 216ق1قواع1]!3 : 1011011 13260 1055 
101 ع1ع010تطاعنزه2 13 5111 1261068 .8110121قتلةصطموععظ 12 
,معماعقه10 ,129-139 .جزم ,مقن ةن 


؟/ا راأجم 
دا ,12-13 .21[ ,177111851012ن) 12 قطهل عقذه851 : لناء"1 .م 
1970 21:16[ ,34 مخ ,ع158[ة سقطء:28 ع0 1183116186 مالآ 


22. 9-0 

؟/ ‏ يقول المحلل النفسي وينيكوت : 
« في هذه الحالة البدائية ... يعتبر الموضوع بالنسبة للذات 
وكأنه ليس موجودا الاحين يعون مرغوبا به ٠٠.‏ وكأنه يختفي عندما 


لا يكون مرغوبا» . 

-دهئ) ها : غاناهة .354 أغهء 11 مطاعرا .5 مهم نأك ,2011 1 سلكلا 

250-250 .2زم ,ع5[لتطقطء:283 13 كلهم أمققصظ'1 ع0 عع 2د فمزةد 
0 ,201 


فل 





0 ؛ فالمحيط مكون من شسخص 
واحد » اذا صح التعبير ؛ الا وهو الام أو بديلها ؛ وحتى هذأ الفشخصم 
الوحيد لا يدرعة الطفل على انه كيان متميز عنه » بل على أنه مجرد 

ع عة حاحات الرذة وارضائه » . 
00 أ .05 : + 8501016 بت 7 .5 عمنوم ماك ,قاامة 

ر اجع أيضا ء 

,668 اننا متصره © © قع2802 ,رقعلصمظ : عوعتالا2ة مسصمط 
.19209 ,6837 غ© 8101104 ,42-43 ,جزم 
9 بعتمولة ,22 ,6تقتطع2 18 06 قمنالع1 : طنرعاة أممظظا 

1 راجع : 

عع ,ع تتقممنة11 18 06 2ق 2 ةا عرة : علسقآ 0160 
.168 ,283:06 عتناوغطامتاطز8 

10 ,55-56 .22 ,ماع25 046 عع18 نآ : 535908 عمنلوة10 
:1800 بوط عع ه01 1ع طناك 

يعو ل برو نو كاسستيه بهذأ الصدد ٠‏ 

« ان حركة الفرد التلقائية هي بأن يعود الى تلك الحالة التي 
اس اي اراي الجنين ( بالام ) عندما يكون في 
١‏ 
20 ,2407 12 65 أتقكتكة 1 ,أمة هآ : هاعم هه متتتحرظط 

1 ,قناتتناع1"آ 
ولأدار أجع 
.22 باأتوقطة'1 016 معغتطة قع7غتسعطط وقعرة : 18888 تتققتا 
5 ,اعاأقطعناء1ة ,6م116 أ ستتقطعهاء1 .10 ,101-104 
212101 02 011133011 18 قجهق0 25531531856 : 0ناعم*1 .5 

ا مسال اجع : 

2 .2 تناع701 أتتةكدطاءنعة : أعناهآ منرم 1ط -تروءل .دلا 

7 يقول المحلل النفسي الانكليزي الشهير الدكتور وينيكوت : 

« في البدء ؛ لا سعرف الاطفال أن الثديين حجزء من الوالدة . في 
-- 4 5 امس ا الثدي 4 يعرفون اذا كان شسعور 0 
ا ا م اثداء . 6086.6٠٠‏ . 
-ع72 قمر[ ,ننسو 8 6 121333مط : 7171316011 ,10.17 .ا 

2152 ,560 .جم ,قدملعواع5 مععقتمر 
ويقول ايضا ٠:‏ 


5 لأ على صعيد نفسي » فالطفل يرضع ثديا هو جزء من 
23 نه © © © (« ٠.‏ 
-005) هآ : 501116 .14 غأعء اعالاوطعآ .5 مهم نأك ,امه مص 
لم2 241 ,86 7لقتطقطء283 12 31م اأتمققدئ'1 ع0 عع ترووقلوم 
,1940 


ذود 





ويقول لوبوفيسي وسوليه بالمعنى نفسه ٠‏ 
يحس بثدى الأم الا وكأنه جزء من ذاته » ٠‏ 
4 .م مأك .مه : غلنامة .10 غء [عألامطعنا .م 
- راجع ٠‏ 
-28 ,.'1. 2.10 ,60 .م رعس ولقصعطء299 ع0 فعغعطهم : 0ناع'1 .5 
,07 قم 
يقول برونو كاسستيه ٠‏ 
(لو.ه أن الآخر يبرز عند اول رضاعة يقطعها بشكل فظ صوت 
جرس الباب او الحليب الفائر المتدقق على النار . الآخر يبرز من 
النقتص »© . 
.7 .2 ,1405 13 غ6 خأتمققغصظ'1 ,أمنآ هآ : قأعاقة©) مللتحرظ 
ط4لأسار أجع : 
6 [50018 621 نمزم 106610 عا : 1710-1171612م ماع18 عطتكرع12 
1068582 مع 1قط0 .1:0 ,225 .م خصععوة1'5001 ع0 أه أسولامة؟'1 
.1965 روع لاعستتصظ 
.9 .م ,قع116و1ع115 معفسصدطة قمعا : ععوطلهة1 .28 ودساء5 
يقول كارل مستارن ٠‏ 
الرباط النفسي المكون من الالتصاق بالآم ٠.‏ عند ذاك فقط نصبح 
قادرين على مجابهة الكون والآخرين » . 
1909٠‏ ,86322 ,23 .2 ,عستسدعة 12 06 قنائمعظ : عاق إموعر 
ر اجع ايضما ٠‏ 
,000121111313168) كه 2305065 ر,قعلصو8 : ع«ععع1لا2 ممصو 
.40-42 .مم 
ْ 41-4 .مم ,.أك .مه : عععطنوء2 ,13م 
0 أيستطيع الرضيع أن يحب فى شخص مرضعته شيئًا آخر 
سوى اشباعه الذاتي النهم ؟ » . 
-1161الك ,35 .2 ,أدع"قم ع0 3166165 ع1 :ا ععم26 1126م .دآ 
.6 ,ع2ع 110231 
نجد ما يوازي هذا الموقف الطفولي في كل سلوك جنسي لا ينظر 
فيه ألى الآخر الا بمثابة شيء »© او كما يقول المحللون النفسسيون 
بمثابة « موضوع جزئي » : حيث ينظر الى المرأة مثلا كالى مجرد 
مهبل » والى الرجل خالى مجرد قضيب . راجع : 
-138 .مم ,140:6 12 غع اأطقكسةة1 ,أمة هآ : مأم امو مورنتدرر 
.1651 


١ "4 





لالم ب بصدد الانتقال من « الملوضوع الجزئي ( ( الندي 1 
اليدان ©» لعجن" الى « الو الكلي » ( الأم ككل 42 الى منا 
يرافق ذلك من اكتشاف الأم كشخص دز *راجغ 
عأصطواة81 06 عتطتاتاعه'1 38 دمنأء0011 1ط : 21ع56 مطصضم1] 

.18069 د ,94-95 ,80 ,21 ,56-57 ,52-53 ,2 .مم ,سأاعلككآا 

م سانل أجع 

عطع'1 06 716 12 06 322266 ععغ نردعءءظ هآ : قاامة فمعظ .1 
,235515 ,.'1.ل2.1 ,امد ؟ 

-6011 “20111 21231956ط:283 18 3 121151105 : 20اع"7 لطم 
.1868 ,1011101156 ,21134 .100 ,103-105 ,ررم وابعاوهن 

اا بتلاعع لم أه مععدعع 1 [[عام1 : عتنوء06آ5-1 0011 عوغ 16 
غ2]1681 أع «رتاقطء د11 ,78-112 .زم بأمقكصء عستعل 16 معط 
0 رقلعه2 غع أعاقطعناء[م 

يقول سرج لوبوفيسي وميشال سوليه 

« أن ن ملاحظات اطباء الإملداج وملاحظات احدنا 1 سوليه ) 
التنشيط" 1 : 

.20 سّ كك .زه : 50116 اعطء 883 اع أعاتتمطعم[ مععمه36 

. هلم دارأ 
44 .م 1 © 68م88 وعنآ : عقوعء106 ع11212 112 
“ام ل قرة م 
كلم ارا 


,2.05 3ط 1 6 16 1لةتدمومعء2 هآ : اللعتطععنة «ععع150 
4 ,25826218563 50012165 .8:0 ,90-91 .مم ,67 .م 
80 ,40 .م رقصة 11 ث8 6 06 غأسقكدط'1 : لسقستاة © عتدروزط رد[ 
.2 ,1010101156 ,أوطاعظ 120011310 
لام سانل اجع 
!1 06 عتع10مطء :282 318 121001102 : طاخم مع 082 ابوط 
5 قتنة2 ."2.10.1 ,87 .م ركأامة؟ 
040 868 غ6 عأعم1مطع295 هنآ : الأ غه التوطعاظط [عطمنا1 
,118266 ع0 5001816 08105210116 ,52 .م ,قعسمتقص 
فا سرام ١‏ 1 
تلط ,3401 011 8111613151018 أع جتتاوع13[157 : م0 1لة/71ا تدع ."ددا 
.57-8 ,زم ,1963 ,2 غء 1 .آل ,دع 2ه للائط» 
.ص ب مأك .ره : لامع أهء لتسقطعتظ اعطء811 
,1209 الل ,150 .م 631 الل 8متاع"1 عمآ : عقهقمةلا 5أردء0[ 
م ارا 
,64-065 زم 0 عطقمل وعنا : عمعطتنهة1 .8 وصاعة 
لاحصواتم” 
6 م161مة : تمللة] اسصعط .دا 
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2 ع3178187 011 02121268 وعآ : 711102 اعصعق .نا 
54 ,قتنوةط ,.'ط.لا.2 ,222-224 .زر رأمسوكوة "1 
5١‏ سر أجع 
,24 .2 ,31110115012111 غ6 ا1لهناءتع5 هآ : ععرة8 عنم .دز 
0 0516151311 
ةك سر اجع , 
لانأان211 غع م1لأعناءتء5 10119861011رة : عع262 غتتلطة .1لا1. 
.0 ,23 .طم 
عن دور الوالدين في هذا الاكتثشماف © تقول جاكلين برجريه : 
« ان الدور الرئيسي الذي يلعبه الرجل والمراة : الى جائب 
ولدهما ٠:‏ هو أن يمثلا شيئا فثسيئا » بالنسبة اليه ٠‏ مششكلة © من 
جراء اختلاقهما الجنسي ٠.‏ أن جنسى الوالدين يضطر الطفل الى ان 
يختار نفسه شبيها لذاك الذي يرى ان جسده يشبهه ٠‏ عوض ان 
يبقى مجموعة صغيرة تحوي كل سيء ٠‏ 
« ماسوف يكتشثفه ؛) في الثالثة او الرابعة من عمرت عند محابهته 
الواقع الجنسي »؛ هو أنه يوجد على الارض رجال ونساء وأنه ليس 
من سبيل ليصبح المرء الاثنين معا . عند ذاك يقدم له احد الوالدين 
نموذجا لينمو بموجبه ٠‏ وتتاثر صورة هذا النموذج بش كل صميمي 
بنوعية العلاقة القائمة بين هذا الوالد والوالد الآخر » . 
أ© 1613136 قط .19 20111 5111156 : أعرعع262 عدتاعناوعول 
,لم ادع عط ,55 .2 ,ع8 زلقطقطء:83م 898 
+ در أاجع : 
0 عناوأع28162010 الع ناعم م م1261 عآ : ااطعرمعع12 ,طرل 
,2938 رقع0117162 .18:0 قعرا ,83 .م بأخصعع1'800168 ع0 نه أدسوخصة :1 


.12060 
:سر أجع : 
0361 عغ221هت ااة األلكم 1[ : ععمع8 عدم ,عط 
0 ,ع2536561 ,69 .2 
-112 .مم ,عتتغم 06 «ع1غغ214 عمط : 10702اقة 1"تقتدددهءظ .122 
,083516611521811 ,113 
١ 9 56‏ ّ : 
-لإ08 011 06185018102 "تتتعاعة؟ ,ععطءعظ نآ : «مفنة0 عنرو1ة1 
و1660 0697826 عتندده113 صذ ,98-104 .زم بستقسصتاط عتوفتط 
.1959 ,23:18 ,قعم5 
,193-194 .مم ,عقتاعتونتاء" عتع10[مطءزوط : عامعنه 17 عوزماوف 
.000 ,رقع 1اعع :ناا ,اتتوققع10 و5316 .1:0 
-107 .2م ,8011686102 غع عقنولة طقطء ره : مع1اة11 ومع 2م060 
,118و ,عتم 1هقاد110-ء1طناةق .18:0 ,108 
-5©6 هط لذ ,101092 همأ1أة غأء 6ا1لقتدرء5 : +27006 .21 .05 .27 
.1741-12 .زم ,1960 ع«طمسء20 ,«ختتممكط» ,6األوتاع 
بمللعتتتة8 ع2401781 أ ©1386[جسقطء9و2 : قاأعء © معقناقاةء 


ريل 





000 ,قه3ة2 ,رقع تله] 1ق ة01[ا .8:0 ,123-132 .مم 
.4 .م ,عئقةغ0 نال ق7صيع"1 ع1 : عققعة18 قزبرع د[ 
يقول برونو كاسستيه ٠‏ 
« ان الاب يمثل مناعة الأم » جزئيا على الاقل ... أنه يمثل كل 
ما هو » في رغبة الام ؛ موجود بمعزل عن الطفل » . 
44-45 .زج ,1101 12 ذأه أنه دك '1 ,أمنآ هنآ : قاع 1قة0) انمد 
5 - توضح جاكلين برجريه كيف ان كسب الطفل هذا مشروط 
بحب راشد يجمع الوالدين : 
... هذا الطفل الذي كانه كل منا ( ... ) كان متحفظا في 
رغبته باجتياز خطوة النمو » ذلك ان تلك الخطوة كانت تفترض ان 
يبدأ بقبول نفسه كائنا مسستقلا وبالتالي منفردا ؛ تمقبأ موجرمع © 
ومحدودا ( ... ) كيف له ان يلج الى حدوده الذاتية » الى محدوديته 
الذاتية : وهو الذي كان يعتبر نفسه أولا محور الكون ؟ ما يلاحظ 
أوفر بكثر ٠.٠٠ ١‏ ! عندما« يحب » والداه احدهما الآخر ؛ اي عندما 
يكونان من جهتهما قد تخلصا تقريبا من مركزية الأنا الطفولية » . 
58-59 .2م ,18097 عنامم عكلن8 : أععوعء8 عستاعنانعة3 
57 رأجع : 
-131 .زر ,عغم ع0 3616 مآ : 361101014 فته .[ 
١‏ ,0131 ,132 


حتالل ,21 .2 أمعمدم ع0 7116416 عرآ : معنع8 26لسمة 2 


5 عضع تفده 1ل عاط 

7-5 يقول هائس زوليغر : 

)0 ان الرضيع © وقد استيقظ فيه الحب لوالدته ؛ يريد أن يمتلكها 
كليا لئفسه : ويما أن أعضاءه التئاسملية ليست نامية بعد ؛ يكتفي 
بأمتلاك فمي . أنه لا يتخلى لأحد عن أمه » . 

(00111811668) أ 1105068 ,832068 : “مم1 اناج مصوقكر 
/! .9 ,083 أء 810110 ,36-87 .رز 

١ 0‏ م ار أنه 8 

2 .0 ,عن 16 عتغطامء 8260116 هآ : أع0مع 31 انو رز 
16 ع0 عتع5010أهممطعتزوط : عناع م وكهة 6دع2 .2 
,1269 و2818 ,283:01 عننوة 8101105 عألغع2 ,48-49 ,47 ,45 ,مم 

يقول روجيه جيلبير : 

« ... الطفل يعطي غائطه او لا يعطيه : يمنحه أو يرفضه »© 
وفقا لاختياره » لمن يشاء 4 ويصبح ١‏ هكذا) قادرا على ممارسة 
سلطة قد د : مستيدة قافاة 8ه 
-112 046 0 تع عأعو1مطعزوط : مم11 «وعم2 

,رقتتنة2 ,قتاتناة1"1 ,41 .2 ,2ه 


١/١ 





: يقول الدكتور اندره برج‎ ١٠١١ 
في العمر الشرجي 1ودج »© الآخر انما هو شيء ؛ والمرء يعبر‎ « 
. عن تعلقه بشيء باحتفاظه به بعناية لنفسه وبختمه بدمغة ملكيته‎ 
ينبغي ان يتابع النمو الجنسي لكي يعتبر الآخر اخيرا كشخص يحب‎ 
. » من حيث هو شخص وليس على منوال الاشياء‎ 
1, ع"”7غاع83172 لم3 1ق انآ : ععمع28 علضم‎ 0122111 
2. 37, 21352616, 0 
: د راجع‎ ١ ٠ ١ 
,.أك ,2ه : «70-119716مسطوع18 عطامعظ‎ 22. 59-60, 
٠ يقول برونو كاستيه بهذا الصدد‎ ١ 
أن يكون ( الطفل ) محبويا » يعني ان يكون موضوع رغبة‎ « 
الآخر > وهذا ما يستحق منه ان يطابق احيانا رغبته الذاتية برغبة‎ 
. » هذا الآخر‎ 
غع أسمتصط'1 ,أمطا هآ : قاأعأامة0) 0زتكزظ‎ 13 240, 2. 7. 
: مسد راجع‎ ٠64 
0ناع1"1 ققدم أع للتتقطع111لعدناظ تإطام1000‎ : 118135 
1 ,قامو2 ,.'2.1[.5 ,98 ,م ,ع11لة‎ 949 
.مم ,أكء. .جره : ع««عع1للناته فصفط‎ 43-44. 
. جك راجع‎ ١. 
م5 بعقعة "اعتصيعم اك عتعمع608ممطعتزة2 : عستلدغا عدغ1‎ 
62-81, <1... 4 
: يقول فرويد‎ - 75 
أن اللغائط هو بالضبط اول هدية ؛ انه جزء من جسد الرضيع‎ « 
. ) ... حنانه‎ 
5. قناآم 111810585م ع0 1182570511025 168 'تناث : لمناعس"1‎ 221 
هآ نز ,109 .م ,(1917) لأهصع عتاعتامعة'1 قصهل خصع سرع لمعن‎ 
1716 ,ع 1اعناجعه‎ 2.11.1". 0 
: راجع‎ ٠6 
101. 522310 .جم ,ع73158قطعنزة2 هآ : قتط"1'‎ 137-164, 
,تاقمتتعاقةن)‎ 101181, 0. 


: در اجم‎ ٠04 
تطنة[ 11112160 .دا‎ : 153118731126101 06 18 283:3128- 
,قاعة2 ,أعطءع811 ماتطلف .1:0 ,215-221 .ززم ,مم11‎ 6 
: سانل اجع‎ ١.5 


.109-110 .مم مأك .زه : اماع80 .م 
٠‏ يقول بيار هنري : 
منذ ذلك الحين يحد الطفل لذه فى العطاء » . 
7 .2 ,066010797612 شه أطاعك0118ع آنآ : بإطصوكم عسرماط 


١77 





,92 ,رقتسوط رقعتتقانهء517لآ قد1]:0160 
0601 0 ا 1015581716102 هنآ :١‏ 16110 .5 
- 1 1 1 116 هآ ند ,120 .م ,(1923) 
75 سار اجع : ا 

2 .22 ,001116813110521 قتع نالد ناآ : عتقطوة)8 ا 5 
6 لع202822010ع:255 : عناع1مكقة مدع .ا 
62 06 م6 31ع8152010م20ط3 8 د 88 33 

17 .ته بعلدة2 ع1 ععغخنمه 169016 هآ : 85662061 56810 ," 
-116 0 م 160516 هآ : اأعطعامغ1 0116 
.1953 ,5و2 ,.'2.10.1 ,103-104 .مم ,1 ممما ,وقعومد؟ 
راجم : 
38-39 .2م 8 1 تمد : 11081 16 الوط 1 
.8 22813 ,«دقارع 29 عه ان 1 
. ,2 ,565010816 13 "نام 016185 : طقحط[1050 . 
عي د ليق 3 2 ,مسقطع 
قنا0” خا 862006116 601681302 0616© : مأسععوط ومق 12016 
4 ,قاصمة2 ,كل5]0 ,147 .2 ,كتتاعم غقة2 


أ هس راجع ٠.‏ 
,16 ,120016866266 ع0 قعتموقاطوء2 : طعقاية7 عررذل116 
0 ,قتوظ ,29301 عناوغطامناطزظ مشغعط 


06 رأحم , 
.45-3 .(0 ,ععدععه0016م. : قتاطامة عدم .جز 

كا ١‏ سان اجع ٠.‏ 
٠ 23-317, )88-‏ ,1260111311 61 ,22831 102 : 120116 عله و0 


0 ,قتاع 
« أن المراهق »© بعد البلوغ » يكرر بالاجمال تطور بسني الحياة 
الاولى / انيا بنيرة مختلفة جدأ 0 
.168-19 9 ,58262 046 معناغ14 مآ : ععمع8 عُنومم .مآ 
7 اجع أيضة : 
6 .2 ,أنتط تناه [ناة عاأتلق س8 هنآ : ععنه86 ممصم 1 
21-42 .مم بعااعناسعه متعم امطءرزه0 : تموسوطوة ولوبوو 0‏ 
60-3 .22 
0 06 الععمة 001 هنآ : غ1مع مقع ته [طعطعم12 منسم ةعجوم 
.1209 ,17651311 8:0110238 ,111-115 .مم ,ع0مصميم 
05120263 عزوم36 8010 أ 1811ل مآ : 11622811 140210116 
1155092 0626© عر[ ,58-68 .2م 
55 ,0860113761 8ه 21ع3 11208 : لإنتصوقكخ مممرووط 
م١ ١‏ ست 5 اجع : 
59-0 .20 ,اك .02 : لإلتصوقخم مررماط 


كفل 





6 يقول بوفيه : 
« قضية الجنس كقضية عابة تموير . فاذا أاهديت علبة تصوير 
لفتى » لن يكون قادرا أن ن ببدع فورآأ روائع : بل اف ه سسيّيبتدا 
بالخريشضة )0 ٠‏ 
رع1'50111 ذش أمقتخدتة '1 12 : لاط أقعصطنظ هم مأك رغع807 
121 3 


جديدة على ييه ٠هنيةتدمة‏ لازال ملفولية بالحتبتٌ )ع ه أويضيف ‏ : 
ى_الاضطلاع بدور يعجز عن ن القيام ب' ل 0 اليالات 
ا 4اء. 
-168 .2زم ,31405 12 غه أنققطئ'1 ,امآ هنآ : 0388516]8) 281"01210 
,1069 
ويقول بيار هنرى : 
) على أالصعيد البيولوجي البحت : ٠‏ يعئلى الولوع الانتقفال من 
الطفولة الى الرشد » أي ان الطفل 4 م ؛ لم يعد طفلا بفضل 
صيرورته قادرا على الانجاب 8 حاصل الكلام أن هدأ الانتقال نسم ريع 
اذ انه لا يدوم ؛ في جميع الاحوال ؛ سؤى بضعة اشسهر ٠‏ وبالعكس © 
على الصعيد العاطفي » مان الانتقال من حالة الطنفل الى حالة 
ا او 0 ٠.‏ ( لايل انه الحا تحيل 117 , 
ا رك وا 2ه سا 
١‏ لاشو عير اي ا خاصة 
؟) . 
.58 .2 ,060011961 3 غ1626ع12028'نآ : ال1تية8 ع عاط 
راجغ ايضا ٠.‏ 
198 أه عغقتلتاككه علأعناءدعع 1107816 هآ : 16010 .5 


.عع اكع 116 هآ 12 ,42 .م ,قعه220062 قورصدعا _قع0 عقتاع1161 
9١‏ .م ,ه7016 +1 : أعمناكيآ عولط مول ,212 
٠٠س‏ راجع ٠‏ 
-283:2010 10671022622625 عط : إطعصمعهة10 معط -صوء ل 
,017116268 .100 ,220 .ر ,أسععقع1'8001 ع0 غع أطققكمدع"1 ع0 عتاواع 
,129115 
© 2011621032 ,نمخغع01آ1 : 3161 طتع 83 .) أع 0168802 .1 
.2 ,قاعطهة ,رعدع نماص10ط1-«ع1طندة ,104 .م ,عتعه1هطاهومه طعزوط 
,12108312 0011516 011 8932220216'آ : 02918052 ع2131 
14-2 .2م 


>74 





1١١‏ مس آل اجع 
-035383334 2201816 60116841012 1126 20111 : 0233802 2121 
.8 .نر ,عن 


تجدر الاشارة الى الفارق الهام الذي يميز المراهق »2 في هذا 
الميدان » عن الطفل في الثالثة من عمره . فالمراهق ذو النمو السليم 4 
وان مارس اداه ا 0 الجنس لحرا م 
انطواءة على حسيده مردة حزئيا »6 والى حك كير ىق الحالات 
السوية » الى العوائق الاجتماعية والتربوية التي تخول ديئه وبين 
الجنس الآخر . لذأ فعلى المدعيد الندري بميكن اعتبسار --- 
بهذا الصدد : . 
8001686 "1 تغط «ملخوط 1 تقول هآ : مدعةأقل[4 فغنتلسمة 
-19[مطتذ قعء8 غع عنوة 01م نال 5ع ناوتع10مطعتزهقم وعغتده10 68ل 
0 1068166 ,2101168 61:2)م0طء:55قم أ قعناوأعمع603م هدم 
و1206 ,851 8110568-17 13101177 
ااا نر الت الراه لحار تشضير بعض 
الاحصاءات . فأرنست ال يذكر مثلا نسبة ٠٠‏ نز . ا 
9 .2 ,1116هق'1 ة خصة :1 علا 811 0 
وقد يكون ارتفاع النسبة هذا عائد ©» على الاقل حزئيا » الى 
ملاحظة اكثر موضوعية للحياة 5ه الجنسية النسائية » كما يئوه بيار 
هنري ٠.‏ راجع : 
.0 .2 06001371 8 غطم 1120051 : وتتوة ععرعواط 
١"‏ راجع : 
٠‏ 2ج ,.أك .جره : ولاعصمءع10 عسعاط-روول 
,2 .22 ,تلتلقتقتاط 0 ال 1133122021 : 2مقأة0 111 
٠‏ 206 ,6 


1 سس رأجع : 
-140 .20 ,.أك ,ره : لأ154058 مآ أتتوظ .101 
8 © 0108 58025 رغرعع00145قنة : طعمقةا0 .ط2-. 6 ص[ 
ع1ممط» ,31 .© رقوكده0) «مماغه عتصععمع00[1ق نا ,3 ,دمع ابلة» 
22072251 , «قتسطعروط وعق 


١ "6‏ مسم لى اجع : 
-168 .رمم ,ععصععمع امه قة'! أء ععسصو م1 : 285021614 .قل 
.6 ,رقاعة2 ,28301 00000 ع6 ,113 


7 يقول ارنسسمت ال : 

« حتى الفتيان الذين لا يمارس عليهم اي ضغط تربوي أو ديني 
يشمعرون ان الاستمناء ليس مرضيا بالكلية » لآن الجنس » بطبيعته » 
متحه نحو « انت » 6 مما لا يحققه الاستمناء : لذا يزدأد بعده 


نفلا 





الشعور بالعزلة » . 
.119 .2 ,عااتتلة "ا 5 أسحدغصسظ '! مدآ : [ارظ أهقع ارط 
على كل » نذكر بان استمناء ال 0 العلاقة الخيالية 
لشسهوة الطفل 5 1 راجع أيضا بهذأ المدد : 
.4 .ص ,عتعم1وعرهة5 18 01م 01618 : 1'050[22821' ]211561) ادل[ 
97 هد راجع ٠‏ 
25-1 .2زم ,.أك .م0 : لطنهقاتاعآ1 عوناغ12آ1 
118 .2 ,11 كطط'1 06 قأترة261آ1 وم[ : معمء8 2026م .نا 
١‏ “ييه 8 يه | 
4 حول اسطورة نرجس ؛ راجع 
.19 206 ,59 .م نأك .مه : بإختصقط ع«ترعوط 
يقول بيار هنري ٠‏ 
« ان مرحلة الثشهوة الذاتية . .. تنتهي عموما حوالي الخامسة 
عشرهة ؛ ولكنها كثيرا ما قمتد الى أبعد من ذلك بكثير ووه تدأ فترة 
الشضهوة الغرية عموما نحو الخامسة عشره م6..ه ) . 
.2 ,59 .762 ,يأك .ره 11817 1 
0 ح- برأي روم ان ن. اختيار موضوع نرجسسي : اي موضوع 
0 المهن 66 بن التحول الى الحنس الآخر 41 . 
585 2161100101168 121668111811165 0116101168 5111 : 4ناء"1 3 
29 .2 ,(1922) 10120518116 غأع 31822013م 12 ,عتقتا310[ 13 
1200 ,2101 ,,لرمزقكعرع7ا2ع26 كع عققطء:283 رع8 1600 11 
ويقول في موضع آخر ٠‏ 
« ... حتى عند الانسان الطبيعي » ينبغي ان تنقضي فترة ما 
قبل أن يفرض قرار نهائي ذاته بشأن جنس موضسوع 1 ٠.‏ 
بالشمهوة انما هي 5 شيه عسادي تهاما عند كل من الجنسين في 
السنوات الاولى التي تلي البلوغ » . 
-0:5022056 6025 تدأ عقفصععمطعرزقم 18 عند : 800 .5 
أ ع86م0ظ2ء:283 ,21691086 11 ,267 .م ,(1920) عستستصةة 112116 
عت ةا 
0 موانك غينو ٠‏ | 
0 بوسر عر و الا ا يام 
الا وهي التفتيش عن الفديه )ا . 


,0233231 04651 502 © 1118م : 711626811 110210116 
.1 





. اجع‎ 20 ١١ 
0819814 .م بعاأعناععة ملعم 1مطعئزة2 : تق بتطء85‎ 38, 2.17.1“ 


-286 عدوم مأك ,0260 ناه عااعط : متطلهتاص عمممظ ومعاطذلط 
25 .2 اكه .02 ,طعهمتكيعحآ عصة1 


١ 9‏ ا راجع 


41-5 .جم .كك ,مه : 84081 عنآ اننوة2 .لط 
.185-158 .ززم مأك .ره : 822021614 .ؤال 

حطنظ'1 ع1 : 11قطدتف 2116 ع «ع[ط10 0131106 .185ئل 

-1'0111 ,088161122822 .1800 ,104-107 .ززم ,ععتع1'80016656 5 م1300 


11310 
يقول الدكتور غواشش : 
« ان هذه النزعة )0 الجنسده عليه 3 تبقى في اغلب ات حوال 
وى بوي يسود 00 5-0 
1 .2 ,عع2ع02001686 0116810928 هذه12' : طأعقمقناة بطط-. 0 
2 82514[ ,54 .210 ,لقتلتصطة2 106اه 0 ع1 11 
زر أجع ايضا : 
5161 222016126115من) ملآ : لاعفعظ .18 غأهء 1201 ,05 
هط 150526 ,167-168 .جزم ,لقسستسق'! غه عستصم1"8 جعط 
أمة؟06 قفأصطدكدةء و1150 : اأتامطعاععن8 جرع عون« فط '12:16-1 
د قط 38 © ,119-123 .مم ,غاتلقتاسعة 12 
55 درأ 
1985-0 3 لم4 ١‏ 3 الديدة / _ : ابا انايد 
المثلية 6 اذا تكررت واتخذت طابعا جهوائيا 0 النهاية الى 
اقتران 22656و طده)نودمه بين الجنس وهذا المنبهك هن 1نامطتاع 
المثلي » وذلك لكون الرامده ودر و لللطع يتنج جعي وسيم 
بتأثير نمط من الاخشتبار 8 را 
-195 .نزم رعتعه1وجرع85 12 2011 5 : 101071221823 غاع115 6 
,140 
وتقول مونيك غوئو ٠‏ 
)0 ان الحيأة ف جماعة احادية الحنس 4 دون انفتاح على العالم 4 
نما هي اكبر ضمانة لتحقيق الجنس المثلي . وقد يكون هذا التحقيق 
0 » ولحن التنفيذ الفعلي يترك آثارا قد تكون نهائية احيانا » ان 
,0812267 «مزقغ0 «مه أع غأصمدوأصطظط نآ : ل1قنهع1162؟) 810210116 
,1102 اطع مآ ,51 .2 





ويقول ادوار بروز قِ د لاعن التربية اللا في المدارس : 
اليمة ©» فأنها توجد ف معاهد البنات ومدارس الفتيان اكثر ونيا في 
المدارسس المختلطة » . 

8 8ع1 25ق 0060101629023 هآ : عفتاع2 10113512 
89,9 .مجم ,1900 ,.*17.نا.2 رقع ماد 
1 تقول ماري تيريز غان ايكوت : 
لب مي العاطفية عند اميه ) يحب أن 
1 2 ف 02 : عام طلعع8 صمل مهغ242:16-16 
يش بقول أرنسمت ال >2 
و يحتفبا أن يتعلم لفان ان يتحرروا من التاثير الاولي الذي 
ليتحققوا من قيمة الشخص أو عدم قيمتة ٠‏ ولذا يجب ان 
تقوم 0 هذا المجال © مقام الممارسة التي تتطلب معاشرة الجتمن 
حر 85 ٠‏ 
محربية .مم ,عكلناقق 1 ذ أطوكسط'! ع1 : لالظ أمع دنا 
تقول مونيك غونو ٠‏ 
9 أذا كان المراهق قد مارسسن منذ الطفولة حياهة اجتياعية 


منفتحة » فهذا ما يسمح له عادة بأن يعرف النتيات وبأن يقيم معهن 
علتات عاطفية سليمة ») دون كبت مفرط ؛ ومميزة حسسب 
الاشخاص .» رأ 
62 2 ,63 .2 أك .02 : 011626811 1201021411 
4 أ سس رأجع ٠‏ 
,33-34 .52 ,ضعق22 نتناك 101 هآ : نلوع2835 ع0تتهقان-صضوعل 
7 بقتتعء2 ,لتناع5 ناكل .2:0 


هس رأاجع 
-75 .22 ,ققاط'01120[ناة 6االهناءدء5 هآ : م8628 تسم .دآ 
78-1 .مم ,76 
١5.‏ يقول أرئست ال ٠‏ 
2 ان هذا الاكتشضاف لاعياقه الشخصية يخلق في نفسسية الكماب 
الاعضاء التي وو 9 بأن يفهم أيضا الكيان الدأخلي اآخرين 5 
يشعر بعمق بتلك الحاجة الى التفهم 59 معاناته الشخصية علمته 


عالم النفس ؛ بل بدافع حاجة عميقة الى النهم ادل 0 . 


١1/4 





,2 ماك ,مه : الث اأمعصمة 
1١‏ دراه 
12202 0 نأك .مه : تإطعصمعع12 معرواط- نوع ل 
.191-05 0 ,.أك .ره : 28980321613 ,قل 
5621116 18 ع4 لاأاقطتاط 10 عآ : دمقنة02 11812 
ٍ 92-94 .مم 


5 - تقول المحللة ل هيلين 5 3-0 
للأكورة 1 ْ 
« ان الرغبة بأن تكون محبوبة من كثير من الرجال ويأن تجمنمع . 
« القلوب المحطمة » صفة مميزة للفتاة المراهقة » . راجع : 
1 50226 رقع تطصطعة مقع عتع10مطء285 هآ : طعهقاناء10 عدة 1161 
.9 2118 ,89 .م م001 م أ 1111912166 
« ...مايشر ششلهوة المراعهعق ليس شخصية تدرك بكليتها بقدر 
ماهو ثيمة 1ن تحصر الأتصال بعلاقة بموضوع جزثي ٠‏ 
فالذكر به يفت في المرأة عن شسعر اتسقر قر » عن سساقين حسسني التناسق» 
عن ردف ا .© هه * 
7 .م 5601016 13 20111 معت : لقند 100 اكرعد 011 
,566116 مع لقن 0 © 1726 : أم10لأه؟1'8 تحتصماط 
15-58 ص 
1 ويبين هنري تافواللو » وهو اختصاصي بالتربية 
الجنسية عند المراهقين , اهمية « الحاحات العاطفية ذأ" ذات الاتجاه 
الفردي (ان يكون الفرد محبويا ؛ أن يثير الاعجاب »؛ ان يؤخذ على 
محمل الجد ) » في حياة المراهقين العاطفية ٠‏ 
.31-2 .22 ,.أكء .م0 : داه وأخانناء! 
0 2 ,مأك .02 : طعساناء2 عدغاة11 
يري مارك أوريزون ١‏ ن الاختبارات الجنسية المح التي 
اكثر بكثير هيا 0-6 5 3 
.2 ,للتقتقتتاط عأمنامه تال 2-5-5-7 : لمقنة02 11212 
5س راجع : 
.23 .م مأك .مه : طعمابع1 ممؤاة1آ1 
١7‏ رأجع 1 


145و 





.2 قعرآ ,نإتطنونا ع0 0111081[ 16 011 “تعتطتف : 910181 أعطعال8 
2 رمع 0016 


4 في مجموعة رسائل تبودلت بين شاب أفريقي وقس 
يحى اتخذه هذا الشاب مرشددا له » نرى الشاب المذكور يكتشف 
الحب الناضج بعد لقائه باحدى الفتيات ©».واذ بنظرته الى الجئس 
الآخر تنقلب »© فيكتب الى راعيه وأصفا حبرته الجديدة : 
« نعم اننا الآن ... نكتشف بعضنا بعضا ٠‏ وكل يوم يأتيئيا 
باكتشافات جديدة . والحقيقة هي ان الفتاة اقليم مجهول . والآن 
استطيع ان ارى لاول مرة كيف كنت اعمى حين نظرت الى النتاة 
نظرتي الى فرثساة أسيئان اي كأداة للاستميال ٠‏ وفوق ذلك كنت 
انوي أن « استعمل » واحدة لكي اعرف ماهية اللراة ‏ باللفياوة ! »6 
فالتر تروبيشس : احببت فتاه ») ص 519 ؛ دار منشورات النفير » 
بيروت © ١1179‏ . 
ديه الآخر كانتا غريدا ومهما بحد ذاته ‏ ظاهرة نجدها عند رين من 
الاجتماع ٠‏ واليكم شواهد عنها مستمدة من أحد المجتيمعات المدعوة 
« بدائية » من جهة » ومن المجتمع الصناعي الغربي الحديث من جهة 
أخرى ٠‏ 
ففي مجتمع جزر تروبريان الذي يمارس فيه المراهقون الجنس 
بحرية كبيرة ؛ لأحظ ماليتونسكي عندهم ؛ مع ذلك » تطورا نحو علاقة 
ل ا ا لك ٠.‏ يقول العالم 
الزمن وكاما تقدم الفتيان والفتيات بالعمر 6 تندوم علاقاتهم 
20000 لروابط التي لتي تشدهم بعضهم الى بعض امتن 
واقت ٠‏ 0 » يشاهد المرء عند ذاك نشمأة ونيو تفضيل 
: تتقهة تتقهقر أمامه شسيئا فشيئا كل القضايا الغرامية الاخرى »6 . 
-1101:0 0 8 068 ع1أعانا56 1716 هآ : 1غ343[11:518[1 .28 
,282 ,59-64 .مم ,63 .2 ,© 11618681 18 06 أقعناه 
اما المجتمعات الصناعية الغربية المعاصرة © فقد يظن المرء لأول 
وهلة » وبالاستناد الى : بعض الظواهر التي تركر عليها وسائل 
الاعلام » ان الشبيبة فيها منجرفة بتيار من التهتك ولا تقيم وزنا الو 
لاضباع القسهوة . ولكن نظرة مطلعة وموضوعية الى الامور تضطر 
الى اعادة النظر في مثل هذا التصور . صحيح أن عددا متزايدا من 
الضباب هناك يرفض التقيد بقواعد خلقية تفرضها مجرد تقالية 
موروثة » ولكن عددا كبيرا من رافضي تلك التقاليد قد اكتشفوا 
قاعدة خلقية جديدة » الا وهي وجوب ممارسة العلاتة الجئنسية في 


ءا 





تتراوح 2 عشرة والعشرين , وقد نشرت نتائت 
واي جا اح ا ب آذار لكا > 
و 311 امتتموا عن الاجابة “ ولكن الجدير بالذكر 00 3 0 
علاتات جنسية دون حب . را 

-220 220206 ع1 قسصقة 21116 6 : 5307810 فتطاهف 


-11221621228:310 022013101168) 1210212.40285» 122 ,12-13 .مم ,عصمعة 
.2 أعللتاناز 1 ,411 .110 ,«دعمعلة2 


وقد أجرىي حديثا تحقيق فَدوق شبخم بإدارة الدكتور سييون. عن 
السلوك الجنسي عند الفرنسيين » فطرح ثلاثمائة سؤالا على م711 
شخصا يمثلون الشعب الفرنسي بكافة فئاته . وما اظطهره هذا 
التقرير أن كثمرا من الثشسباب الفرئسي يمارسون علاقات جنسية 
اريك اكواعن سيا ا ا 0 
سي يفون شريكهم قي لك 
لعلاثة منذ اكثر من سئة ؛ والعلاقة الارئسي و تمت © في 54١‏ / من 
الحالات » مع الزوج المستقبل . راجم : 
-0012201 16 8012 3205اة مومهم عط : للتتقطاط1' عغاء00 


149 .210 ,.0. 2600-1 صذ ,20 .م ,متمعصوع7 065 [منادعة اسعدرة 
,2 عنطتتاء 2207 9 


وقد كتب أيمه سافار معلقا على هذه النتائج ونتائج اخرى 
كثيرة ممائلة اعطتها التحقيقات في بلاد اخرى : 

« كل 5 شيء يجري ... وكأن الشباب يطالبون بالحرية الحنسية 
لا ليمارسوها كيفما كأن بل لاخضاعها للحب » ٠‏ 

6 .02 : 58317310 فطزتة4 

يقول مارك أوريزون بهذا الصدد : 

عندما تسنح للمرء فرصة المناقكشة والتفكير مع مجموعمات 
مستمعين من الفتيان والفتيات المتراوحة وحة أعسارهم به بين ١8‏ و 0؟ 
الحقيقية ويطلقوها . ما عدا بعض الشواد » طبعا » يتسعسر المرء 
كير ا 00 


م١‎ 





ايجابي للحب » . 


ويستشهد الكاتب بهدة العبار 0 7 وردت قِ المشهد الهيبمى 
الشهير « ») : « له 0 

راح 
-نتسقص رق 22081 6011621011 ع2نا “نند20 : 1م0218 :8131 

,113326-1'85:80 ,96-97 .زم ,011 
وتقول أوديت تيبو ٠‏ 
ينبغى ملاحظة النئسية المثوية المضعيفة للعلاقات الجنسية 
المتعددة أو الجماعية 4 ؛ مما يعطي هذه الممارسسات قيمة + احتجاج صد 
اخلاق سلبية أكثر مما تكون علامة قناعة عميقة ( ... ) اعتقد .ان 
املد الشمياب يعتبرون الحب امرا رصينا - ولا يودون سسوى ان 
ذلك باككر سسهولة .لو كنا لهم تدوة في هذا المصمار ااه 
.1141-1-2 منرم بخناط "811101110 ,16منان© عنكآ : عالاقطاط 00 

وتعبر جاكلين برجريه عن وجهة النظر عينها » فتقول ٠‏ 

« ... ف هذا العصر الذي يتعالى فيه ضجيج و 
المحون على الحب ١‏ 5 ) في هذا العسر بالذات يترعرع » أكثر مما 
في اي زمن آخر » شباب يهتدون من جديد الى دروب الحب . . 

0 .ص ,ع18097 20111 8101116 : أعرعععع8 عصلاع نانع ل 

ويقول جورج موكو بالمعنى نفسسه ٠‏ 

0 ان كانت الاجيال و م ا من القيم الحدييه 4 
اذا عم الامر » ضد القيم الاكثر 000 منه . لذا : فبالتسسية 
للاجيال الصاعده ؛ يبقى الزوجح عإرزنامء المثال المرغوب ٠‏ رمز هذا 
الحب البتعيد ه + ه*» )) . 
.مم غخقطنال0 ع1 غه وع7لماه110غ0) وعآا : معناهل8 همعع02ع2) 

200-11 
5 راجع : 
2 .2 .نأك .ره : 2930141614 .فل 


.هط راجع : 
4 .2 ,.أك .جره : 280116104 ,قال 
(ه 1‏ هذا ما سسمي « بالصراع بين البغي والعذراء » . 
راحم 


4 .2 ,أتاط 21101110 رع[منام) عنآ : ااأناقطقلط'1' ع1ااع00) 
أن الحذور العمييقة لهذا الفصم تعود © كيا بسن التحليل 
النفسي ؛ الى كون العقده الاوديبية تستيقظط عند المراهق مع بقظة 
الحنيسش عنده 4 مما يؤدي الى فك النضهوه ع الحب ؛ لأن المرآأة 


كما 





تشتهى © نووحب التخرنه الاوديبي » بينما الراة 0 
تحب ( والا أصبحت صورة عن الأآم بع جو اي يوت سبي 
.1928 م ع 18 0111م 18ع01) : 1003:2852 .0 
رأجع 
2 أع 220101010 : #المعررق-ع 7ص [طعطعمظ 16و لا-ع صم 
.9 ,قع لقأ نمل 177دنا .1:0 ,108-110 .رم ,علصمتد 
.2 ,لتأقستاط انام ال 2220216 نآ : دمقتة0 181312 
؟كه١‏ ارا 
,320 .م 7 عدذامء 0 غ123 2011101101 : ااأل"تتلوة عترترملط 
56 ,2315 ,182200 امتعطوظ 
107 ار أجع ٠‏ 
.154-155 .مم يأك .م0 : غمسينوة ممسرعاط 


14 سه راجع ٠:‏ 


.209 .2 ,مأك .م0 : أقعتناقة مدرم]اط 
606 هب راجع : 
عا للقتاءعه 18 ع0 عتأ«مغطغ 12 عنام متوقونظ8 عذن1 : لاناء1 .8 
11 . 
71 13 ع0 غاع10ه20ع:8538م 12 3 «ملغتاطعادهن) : لرع؟؟] م 1 
1 .20 ,1936 ,عهت و لقمقطعنوه2 ع0 عوتقعصةم] 1 ,01101116115 
2 .م ,علة840 عط غأه اع : غ216 .ل عروم مغك ,11 .2 
يقول الدكتور توردجمان : 
(( أءء ن النضج النفسي الجنسي يحدد : فيما يحدد ٠‏ بالقدرة على 
جمع العاطفة والرغبة على موضوع واحد . حتى ان درجة قدرة 
الانسسان الجنسسية تقاسس حبسي نتوين هذا المقياس . الإ 
ان الكثيرين لا يبلفونه ابدا » . 
4 .2 © : 1:032ز0-ه1 امعط 11 
تلك هي حالة الدون 0 
« أن التأكيد بأن دون ان عاجز جنسيا ليس مفارقة الآ 
أن يخفيه في هربه ال ى الامام » من مغامرة الى مغامرة ؛ انما هلو 
تجاهها بعاطفة اكثر اله اندفا فاع الرغبة . 
268 .2 يأك .م0 : دنهقم:1"00 .0 
راجع أيضا ٠‏ 
.ص ,ع1غ01115ش هآ : 3111100 لنتموعع8 عط 
018165 أع 2505068 ,وعلصوظ : عرعمع الات مصع1]1 


.58-89 .2م 
249 .م ,6غ0111ش '1 8 أصمدطكدة 1 ع1 : لاا أمعصمر 


1١م8‎ 





١5‏ لال اجع 
عطعمم 06 ع«نا1رآ عل[آ» ,61 .2 ,قصمم[1أققعء0051) : لتأمتاعلتة .كه 
2 ,«سع ل أقعط 


/اه! ب ف رواية « الثعلب » لدافيد ‏ هربرت لورائس © 
يصور لنا الكتاب التحول الذي طرا على الشاب هنري عندما تجلت 
له فجأة » ولأول مرة ؛ انوثة الفتاة مارثى التي احيها : 

« ... باللغرابة © فجأة احسنى تفسيه رجلا م 

مراهقا ٠‏ احسس. نفسسه رجلا » مع كل وزن مسؤولية رجل . 
تخت لصي لاله ايز حانة ريه ٠‏ أحنن تفسة رجلا ؛ 
هادنا ( ... ) 

« لقد كان فسستانها يحعلها رقيقة وفاتنة . فأتاه ما يشبه فكرة 

مسؤولية ابدية » . 
-26 هظآ» ,96 .م ,1562810 عا : ععطع لقنا اأدعطناء 103510-11 
.06 ,2ه قاهرا ,«ع0115 1166 
م١‏ أن تلك الحقمة د تفترض مساهمة الائسان بكليته في 
الحب . يقول 53 اال بهذا الصدد : 

)0 د تقول الارادهة نعم لاختيار الحسيد والشضعور والعقل 4 
عند ذاك يكون حبا ناضجا 4 ٠‏ را : 0 

1858-0 ,2زم ,ع5 1ناقك*"[1 3 خسو ص15 26 : 1511 أمم مر 

ويقول الدكتور اندره برج ٠‏ 

« ... أن التناغم والتوافق بين النزعات الجسدية والعاطفية 
والعقلية والروحية هو علاقة حب كامل . كليا ازدادت الميول 
المحتمعة على المحبوب » كلما ازداد الحظ بالسعادة » . 

.5 .م أخصع"هم ع0 1061167 ع1 : عععع8 لدم .نز 

ويقول الدكتور توردجمان بالمعنى نفسسه ٠‏ 

« يمكن اذا تحديد النضج على انه القدرة عسلى جمع الحواس 
والفكر والقلب على شريك واحد من الجنس الآخر ا. 

...م ,غعأع565010 12 «نامم 01628 : تنقد 100 .0 

ان مهمة المراهقة » برأى هيلين دوتش »؛ هي تحقيق هذه الحقبة 
التي يتخطى فيها المرء ذاته ويوحدها بان واحد 1 

2 أن مهمة المراهقة هي قبل كل شميء الانتقا من حقبة من 
الفرجسي الحادة الى حقبةه من العلاقات الموضوعية 34 وف تحقيق تحكقدية 
التوافق » ضمن هذه العلاقات 4 بن مشماعر المحبة والترمات 
الغريزية » . 

1 8012 ,قع تصمدع"1 عع عتعه10مطء:2838 هم[ : طعماياكء2آ1 عدن[اة282 
.109 . 
١5‏ دفي نهاية كتابه القيم عن « الخيانة الزوحية » عور 


ؤؤظ 





المحلل التفسي الماركسي الدكتور برنارد مولدورف للذين يستلهمون 
افكار رايس او ماركوز لينادوا بأن )0 الحرية الجنسية له يمكن 
تحقيقها الا قٍِ سسعي دائم الى لقاءات جديدة . يأخذ عليهم تجاهلهم 
للمتطلبات النفسية العميقة التي لا يمكن للانسان الا ان ن يفشل في 
سنعية الى السعادة أ ن لم يأخذها بعين الاعتبار ٠‏ يقول ٠‏ 
من باب الديماغوجية ( وقد يكون من باب الخداع ) أن 
يكال : كل شسيء ممكن طالما الرغبة تريده . انها لنفس التهريج 
المخيف كأن يقال لرجل يرمي نفسه من اعلى برج أيفل ٠‏ « حرك 
يديك » وستطر كالعصنفور ») ٠‏ 
.3 .25 ,ع4111561شة نآ : 111104190115 0تقتطاع8 
وايضا : 
اال الي الهده انيا هي في معرفة الضرورات النفسسية 
ان الوحدة الممستقرة 6 الطويلة الامد ؛ هي ( حتى اشعار آخر ) 
أقرب ما د يمكن الى هذه الضرورات النفنسية والعاطنية » وهي التي 
تعطي 0 الامكانيات للانشراح 5 
بجد الفرد اعلى درحجة من د 
الطمأنيئنة العميقة والاساسية الث لا يمكن للمجتمع ١‏ 25 
على اكمل وه + في تلك الوحده البصرده يحقق الحب كل امكانياتهة. 
ولكنها لا تحمل تلك التيادلات الانسائية الضرورية لحياتنا شرورة 
الهواء الذى نستنششقه » . 
١‏ 192 .م ,كن .مه : 2م3110 .8 
٠‏ يقول رينه سيمون ٠‏ 
أن الوحدة 4 والامانة 3 والخصب 4 والمؤّسسسة 14 يكبا ان 
تفهم » على انها أبعاد تسممح للحب بان يتكون على حقيقته » اكثر مما 
هي مبادىء او قيم قابلة للترجمة الى قواعد ونواميس » . 
,865040-1'.0) ...اناعد 86 ع1اندسة7 هآ : «محدزة مم1 
0 0 ,19/2 نار 0 ,1463 0 
هو ما يفسر برابي > كلك التحبية الذي ل يزال بلقاء السزواج بت 
التقاليد . 
واليكم بعض الشواهد على هذه الظاهرة : 
يذكر روجيه موكيللي في كتابه « سيكولوجية الحياة الزوجية »© ) 
أنه « سسنة . ١5.‏ »6 كان خمسسة من الف من الرحال فقط يتزوجون 
قبل العشرين » واه" بالالف من النساء . اما في 6 4 فقد أضبح 
هذان الرقمان 5" بالالف من الرجال و (١‏ بالالف من النساء. . . »). 


١66 





,علةعنازصمك غ16؟ 12 06 عتعم1[م0طء285 : للاأعتطءعنالةز «رععهم]1 
,بقاقة2 , 1051 18011028 قعرآ ,84 عع5م 15 ع0 2016 
ويقول الدكتور مارك لاندري ٠‏ 
« في تقرير سيمون ٠‏ مثلا ء .9/ من الافراد المستجوبين »© حتى 
في فئة الذين تتراوح اعمارهم بين 2٠١‏ و 15 سنة » يبدون مؤيدين 
للعلاقة الشرعية ٠‏ 25 فقط يحبذون العلاقة الحرة التي لا د تقوم على 
عقد حقوقي » . 
2 ,24 .2 ,لتتطعمم06 2© عاللتنسة1 هآ : 20237هط 2481 .دلا 
ع نطهئع0 ,61 .20 ,«اهقتلتسهةظ عصناه عآ» 
وقد كتبت أوديت تيبو : 
« الواقع ان الزواج مرغوب من ن أغلبية الشباب ز.؟ / »4 
حسب تك جر 0 حل ) 6 وأ ن الرغبة في صا 
احادية الزواج تبقى القاعدة المثالية ث.. 6ه 
2060 3 5 3 : الالتتقطتط1' 00616 
,193 ةق 26 ,1503 .8210 .1ط 13) 01121 011 م8271 قاد 
.2.11 


وكتب روجيه موكيللي في المرجع المذكور اعلاه : 
١‏ ملفت للنظر ان اأسانة ؛ التي أعلتها البلحيون قيدا ل عنى 


الرقم ى 7 (حتسب م 0 الاتسيرس) « ٠‏ 
رعلهع02[118 71 18 ع0 ماأع10مطءزو2 : ااالعتطعءعدكة ععع10آ1 
.4 عع53م 12 06 2016 
ويقول جورج موكو : 
« حاليا » يتزوج الاوروبيون في سمن مبكرة اكثر فأكثر » ايا كان 
اليلد الذي نشاوا فيه © وعدد الذين يبيكون عازيين منهم في تناقص 
مسستمر ٠.‏ أن هذه النزعة تلفت النظر لأنها 5 تتواجد مع كون الشباب 
يتخذون بسهولة موقف الرفض ويعيدون النظر ف القيم القديمة . 
الزواج والعايلة يبقيان اذا بالفعل 6 ورغم ل الموجهة 
أليهما"» قيما تئة ى الشبيية متمسكة بها تمسكا قويا » . 
,2.62 بخوط نا ١‏ 1 أ قعتهمأةط0611) وهعرآة : 1131120 ممعم 
200 12 5 .م 
تحقيق جرى بين ن طلاب معهد فر حو 
« حتى طلاب ال 51 تلك المدرسة الوطنية للادارة 
التي تقدم للدولة كوادرها ..٠‏ يبدون رافضين للدولة وللمجتمع 
وقيمه التقليدية » وليس للزواج » ٠‏ 


كما 





55 .م ماك .زه : معترولز ممع رمع 
وقد كتب لويس روسميل © وهو أحد بحائي. المؤسسية الوطنيه 
الفرئسية للدراسات الديموغرافية » معلقا على نتائخ 5 تحقيق أاجرى 
قف المانيا الغربيم واظهر أن اغلبية الشسباب يتمنون اكتمارا - جنسيا 
قبل الزواج ؛ قائلا : 

2 بالواقع يظهر التحقيق ) المذكور ) أنه قٍِ أعلب الحالات ( اي 
ف عت ل ابر ج ) يجد المرء نفسسه أمام 
علاقات احادية ومستمرة نسبيا » » اي امام « نيط اتحاد يقلد 
الزرواج () ٠.‏ 
1 قصقة عع1131828 أه ع1درنام0 : 85373150 غدطلف وم غكأن 

810:06 21006726, 2. 5. 

ا فان تقييم د لدى شباب لدان الصنعه با ضعهم 3 
مظاأهره الراهنة ‏ لا بل الى أضفاء طابع مالل اواج حثي عسلى 

انهم بهذا يؤكدون الصلة العميقة الكامنة بين الحب والزواج »؛ 
تلك الصلة التي تؤكدها ايها من جهتع_ا : درأسمة مالينوفسكي 
لشضشعب كانت حضارته على :3 نقيض المجتمع الاوروبي المصنع . فقد 
دين هذا البحاثة كيف أن و ار ا 0 
الدوافع الهامة التي تحدو بشريكين » يساكنان احدهما الآخر 
جنسسيا » الى الارتناط بروابط الزواج غير القائله للانحلال . 
تاك 50 ملع جاعم 1716 هآ الميو مك1 5 

.70-0 .مر 1166 2 ع0 غأقع1100-011 
| مس 
180 ,134 ل أ علاع1210آ : ومععادلف غعل0ممة 
.1269 بأقسقتته"2 رقع له التتصة*1 معلاتنة "8 ,لمممتع اهدي 
172-14 .مم ,بعلاع ع5 : ع6 1تديوء ل أعطم 
16-17 .م ,ع انمق "1 3 أصم ادك '! 5-3 : لاا اأمعصطظط 
. وتوضح اوديت تيبو الفرق بين الزواج وبين معاشيره بلا زواج 
مسستمرة »© فتقول أن تلك المعاشسره ة تفترض أمكانية التراجع » تحفظ 
خط الرجعة » مما يحول دون كلية العطاء وبالقالي يعارض ؛ منذ 
ماران 4 0 رباط متين ومين فان الالتزام. الكلي تجاه 
الحاحة 7 المطلق 6 المكان والزمان التي هي في صميم كل حب 
طباف ) . رأ 
1285-1-9 .مم 55999065 ل عمآ : التتوطتط1 ع06) 
ويقول الدكتور اندره مورالي ‏ دانينوس ٠‏ 
« ... الزواج وحده هو المرهان المتعذر دحضه » العميق 


١ /اوم‎ 





والنهائي بالظاهر » على ان شخصا ما قد اريد وقبل من الآخر . 
بيا ان كل 0 الجرح غير المتدمل الذى سببه له 
ما احسسه من رفض الوالدة له (وهو الشسعور الذي يلازم انفصال 
الوليد التدريجي عن الأم ليصبح كائنا مسستقلا ) © لذا فان الزواج 
يظهر للعقل الباطن بمثابة الميناء الهادىء على طريق الحياة القاحلةٌ 
أحباتا ) . 
8م 068 101111102 : 110311-103212208 غ07 ةف .نز 

2 ,القننةاعاقةن) ,157 .2 رقع [اعناءاعع 
11 م راجع 
2-2 ا ,29 12 ,1-19 1 061108 عمآ : 2م0318 عدولا 
عندما يتشكل بنيان حب حقيقي » ياتي وقت لا بد للفرح فيه 
أن ينفحر ( . ٠‏ ) فالثنائي لا يسعه ان يسستمر فى أخفاء سسعادته . 
يشمعر بحاجة 11 ى الاعلام ب بهأ م يكمن لي الارجح أصل الاحتفال 
« بعض الشباب 6 آليوم ؛ يرفضونٍ روح الاحتفال دا هذا 
واحبات مغرغة من معناها ؛ مستثمرة تجاريا » مقولبة بموجب نماذج 
يستعيد لها الناس تقريبا © وقد فقد منها كل هاجسس التعبير 
الشسخصي وحصرت ضمن تقاليد حامده ( و.* ) كأآاء٠‏ 
« ان المشاركة في الفرح تليق باتساع الكيان الذي يحققه الحب. 
وهنا نلتقي بمعنى الزواج » شرط أن ننفض عنه » هو أيضا ؛ الغبار 
الذى حمده » ٠‏ 
-022© 34236 10111231 .7611 “تتاممطف : امع طتطهرآ تع نج 1131 
.3 بقتتفعظ ,64-65 .رم بعلةعتازدمه عع116زعه8 
راجع ايضا : 
-03723201 2201314 6011631103 ع2 20101 : 07818012 21321 
,23226-19837210 ,103 .م ,عن 
1 يقول اوسسفالت كوله ٠‏ 
« كثيرا ما تسمع العباره ٠‏ الزواج مقبرة الحب . الا ان المرء © 
اذا قام بتحقيق صغير © 6 أن الذين يتلفظون بهذه الجملة 
كانوأ دائما حفارى قبر حبهم ) 
.م ,220026 "تنام ع '1 06 سه : 10116 ا 
16 دتبين اوديت تيبو ان الزوج عاإوتاهمه انما يقدم أوفر 
حظ لتحول الحب النرجسي 0 الي حب معطائي 
.2 ,أناط'311[01110 ,ع1جزنامت) : اأاتتقطقط1” عغغع00 
وتصف مرغريت لامبير خبرة الزواج بقولها ٠‏ 
« انه تدرب بالمعنى الكامل للكلمة . انه الاكتشضاف البطيء 


ما 





والشاق للآخر من حيث هو آخر » وللذات تجاه الآخر » ولجنسمين 
لا يشعران ولا يتفاعلان بالطريقة نفسها » . 
8 .7 ,1اع176 اممف د متنك 
1 - يقول الدكتور برتار مولدورف 

ل 
الآخر ©» بفعل وحود الآخر . هي ان يفتشش المرء في الآخر عن 
انعكاس صورته ب د 0 الا “و هي أنه 
ينظر استيوار الى ذاته في مرآة > كانه يشاء من وراء ذلك ان يثيقن 


مسن ق3 حو د86 )أ ء. 
.م ,عتغم © 1161167 عدآ : 841110701 ل1تتمتحسعظ .نا 


15 7 في المسرحية التي وضعها الشقماعر اللبتاني الكبسير 
حورج شحاده باللغة الفرئسية » « قصة فابسكو » 057 الكاتب 
بطلته مرغريت تفتشس عن مجهول حلمت به غفوقعت في حبه ٠‏ في 
الطريق » تستغرق في تأملاتها » وقد بقيت وحيدة قرب كلب مصبر » 
فيديل » وطبل ٠‏ تقول : 

« أتني وحيدة » مع فيديل وطبل .. ٠‏ وحيدة مع نفسسي ( ... ) 
وانا لا اعرف وجه حبي ( همه ) 0 ه 

)) ان اللواتي يعتقدن انني جننت لجسريي وراء ظل ع ساسا 
الذى تعانقنه عندما يكون المحبوب الى جانبهن ؟ اليس هو حلم 

حبهن 7 فما الذي تملكنه اكثر مني #اننىي وحيدة مع 
00 وي.ه. 06 . 
لاقع لآطها 22:6غ4 ,معهمو؟/ 06 ع«عزواقنة : 06قطغطء5 ومععمع) 
.6 ,قوط ,لتتمسستلله © .1:0 ,148-149 .مم ,5 عدبغعع 

64 تقول أوديت تيبو - 

..٠ 2‏ من ابسط شروط ا.حترام الآخر أن يقبل من حيث هو 
« آخر » » اى ليس مختلفا عن الذات تحديدا وحسسب © بل مختلفا 
عيا كنا ننتظر أن يكون » ٠.‏ 

.0 .2 ,أنتظ 1101110 ,عأنام) ع[ : غلنتوطتلط" عخاع00 

وتضيف الطدر على الم بالآخر مان حتيية. ا 
بح الزن ويتاشر النسياة الشركة ٠‏ راجع” د ا ود 

747 00 25 95 : اللتاقطتنط"" ماع00 

رأاجع ايضا : 

7 .صم بعااناققش '1 8 غمقكصط'1 ع1 : اا أوعمدط 

1 رأجع . 


١م‎ 





241 .2 000 أ 1نامتتف نآ : ادم عع نامآ 06 قتراع10 
.2 ,قتسوط ,قدم1]نث0'6 216"تفصغع «منهتآا ,+«10-18» .لامع 
.198-98 .مم ,تتتامسف :1 © 231786 قطء1285 : ومع1 1 
17 دار 1 
,238-40 .2م ,128 .م ,257 .2 مأك .زه : جزرعرطا عع28ع18 
.71 م1176 11 5 2016 ,301 .2 
رعااع2 أماسط :0 أع فأامعصوع'1 ع0 “تنامطدة 0 وعختااعر1 وعر[ 
120 ,2318 رقع:01191161 1010038 ق8عنة ,59 .2 
ا١/ا1!‏ را 
.4 6م ,11 م3656 :006 طأسدقللة عا : ع110116 
؟/ا١1‏ اراآً 
-ألا8 ,205 03 ,1118 18115-11011283 168 : ع3106) تددم 
3 ,28118 ,22510 
تقول أوديت تيبو : 
« ان ظاهرة التكرار تضعف أثر الافضل وتجعل الاسسوأ اقل 
احتمالا ( ٠‏ ل أجع : 


220062136 *20113ة'! 046 ععدع مع : ع1لمظ خغلهةه0 
.101-102 


.49 .ص .أك .مه : التتوطقط1' ماع00 


211-12 .2م ,019706 11 قأصققطظ : اتتعمقع10 11156امما 
6 2 0010000 : غ801116 وننامما 


7ق راجع ٠‏ 


.2 .2 ,أن .م0 : ا“تعوقع120 عمتناممطا 
- راجع . 
57 .2 ,ع11تتقق'1 2 أختقتصئط'1 106 : [انظا أوع ريط 
 )1‏ تقول أوديت تيبو : 
0 أن حلاء النظر عامل لا يستغنى عنه من أجل دوام الحب 
٠‏ ) ( أذ ) لا يمكن أن يبئنى حب حقيقي ؛ وبالتالي دائم » على 
الو هه . ولكن رؤية الاشياء كما هي » والآخر كما هو ء والذات في 
عيني الآخر » هذا لا يعني « أن الآمور حسنة كما هي 6 وان على 
الآحر ا أن يقبل الاشضياء هكذا أو أن يرغفضها ) . انها يعني قبول 
الواقع كقاعدة انطلاق » مع رجاء وارادة تحسينه » . 
.2 ,أناط*211[01130 ,1م0011 عن[ ١‏ اللتقطتط"1" عازع00 
 19/‏ من هنا تبرز » كما يوضح أرئست ال © من جهة 
ضرورة اختيار شسخصي حقيقي للشريك 4 ومن حهة ثانية افساح 
لكي ينضج من خلالها قبل ان يؤدىي الي الزواج ٠‏ رأجع ٠:‏ 
.157-1588 .مم ,أك .بره : لا عفص 


بذجل 





3 .2 ,220016126 220101ة '1 ع0 ععدع نعط : 10116 811و 
اراح 
.0 .م ,242 .م ,186 .ص يأك .مه : 1ائ أمعصط 
0 - في كتاب وضعه مريق من ألرتسدين الزوجيين الاميركيين؛ 
0 : 0 من ششسروط نجاح الزواج » وهو يتطلب نضجا 
فيا . رأجع : 
2111 ,42 .م رعع31513جد يلل وعصدة[طوع2 : قلق غهة تاعامتصصو8 


1959. 

ويقول المحلل النفسي جورج موكو ٠‏ 

(١‏ أ ن انسجام الزوج 000121 يتطلب كول الآخر قِ اختلافه 
ال من الخوف من هذا الآخر » . 

,35-56 .م ,قع5لهغهط0611) وعآ : 1813110 قعع01©) 

٠ يقول الدكتور اندره مورالي  دأنينوس‎ - 0١ 

« ... عندما يصل القرينان الى اتصال لا حد له » فان أحدهما 
دوما هو « أقوى » من الآخر : اكثر اعتبارا أو علما أو ديناميكية 
او اهمية . والخطر الكبير : في هذه الحالة » هو ان يبتلم الاقوى 
الآخر ويخفيه في ذاته بعملية شبه هضمية . اما نتيحة هذا الابتلاع 
فهي اختفاء الآخر من حيدك طسو سخص مستةق ل وكامل م عق بسر 
بالحب » . 

5 068 1297011161082 : مقمطنصطةلآ-تللد340 6علصة .لا 
.6 ,جر رقة2211611ع5 

وتقول. أوديت تيبو ف مقال لها:: 

أ لا يحب الخلط بين القرب والاختلاط ٠‏ ونود ان ندخل هنا 
مفهوما قد اهيل بافراط مع أنه أسسسأسي ٠.‏ الروهو مفه وم 
المسافة المثلى ‏ ع1021امه مءصة156 يمكن تحديدها على 
انها المسافة التي ينبغي مراعاتها بين الكائنات ئلا يشعر بحضور 
الآخر وكأنه تدخل وعدوان فيثير ردود فعل دفاع وعدوان .»)٠.٠.٠00(‏ 

) ا 11 م الحا ود ا 
اي 57 9 ان غ. 000 اوثائل ( فى كتابهيا 7 الزواج 
المنفتح » ) يعارضان الزوج الموحد «نناءاع26011» بالزوج المتازر 
بي و : حيث تعتئي وتتفتقى تشخصسة كل واحد بفضل 
الآخن هوه )+ 

« مجمل الكلام » ان على كل زوج أن يفتش. عن توازنه في 
حدلية التباعد والتقارب » الالتحام والانفراد . فالزوج : مع انه 
مؤسس على نوع من الارتباط المتبادل بين الطرفين » يجب أن يكون 
اجتماع شخصين حرين ومسستقلين 8 راجع ٠‏ 


١ 





«ع91021نا »> ع0 عاعع 032 رع عاجتامء عن[ : التتوطتط"1' ع1اغأع00 

(22 .193,2 عططتتة0 20 1 ,1530 .810 ,.00-1.0ط286) 
زر اجع ايضا . 

,22810116 عغقدعء2 18 غأء عمفماوع صق نآ : 0016# عع قطن .دنآ 
.6 ,5168116 غع :<تتقطعواء10 ,158-1859 ,ررم 

015111 ع«ل7غاع83© لله األموأمطاءرة : ععدعظ 6علدطم .لآ 
44 .م 

0 2 لاله '! 3 أخمةقصرظ'! 106 : 11ئا أمع نايز 

؟غرأ سب 
را 
,19469 قوط .“2.10.1 ,48 .م ب,ععطءعطاناآ : عامطعهآ مومعل 
؟خر 1 سال أجع : 

تناع0 32 60112102 6156© ,رعأطنامه عآ : اللاقطتط1 عااع00 
أثامثة )2 ,1364 ,20 ,سعنغعطن) ممعم دع نهدوة"1 طذ ,121600121163 
.19 .م ,19470 


تقول ايضا أوديت تيبو : 
« أن الصراع » وهو ظاهرة انسانية وجودية » سوف يكون 
ابدا قاعده الزوج وعنصرا ضروريا لحياته ونموه .نأذا كان الحاو 
في الصراع 00 أحيانا الى القطيعة © فأن غيساب الصراع يعني 
5 ) » 8 
20-1 سك رختاط 21101110 رعامنه0 ع1 : اللتنوطتط"1' ماع00 


وفي موضع آخر تقول ٠‏ 
يجب ان تكون ( للشريكين ) شجاعة قبول بعض المجابهات 


( غير العنيفة ( التي من شسأنها ان تكون مصدر تقدم وان تساعد 
على تكيف متبادل افضل ‏ الا اذا ارادا أن يعيشا حياتين متوازيتين» 
تحديدا لن تلتقيا ابدا ؟ » . 

4 .2 كاه .مه : االلتقطلط مغغع00 


أبيضاء 

5 السيطرة على العدوانية لا تعني كبحها او كبتها . ١‏ 
تقوم خاصة على استخدامها في خط بناء » . 

من هنا تنطلق الكاتبة لتبين انه يمكن استخدام الصراع داخل 
نفسسيان أ ميركيان »© غ. واخ وب. وايدن . فقد اختار! خمسين 
روجا ودرسوها بقتضد تحديد 7 الزوج المثالي » » فاتضح لهيا « أن 
الزوجين الحقيقين الوحيدين ١‏ ( فى هذه المجموعة ) كانا اللذنين 
يتناقشسى افرادهيا ويعتبرأن مفهوم الصراع طبيعيا كمفهوم الغذاء 1 

وتضئيف الكاتية : 

احا ىعدت ال طن الباشراع ب مثمر » على حد 


تعبير هنري ميلر » . راجع ٠‏ 
77-7 .مم 57 .نأك .م0 : اللتقطتط1 عاغاع006 


يذ 





اما المرشدة الزوجية رولاند دوبون © فقد كتبت » مستشهدة 
بدورها بدراسة واخ ووأايدن ( المنشورة بالفرنسية تحت عنوان 
« العدو الحميم » ) قائلة : 
)2 على الصعيد الزوجي هوه بدآوا يدركون أن 02 الملشاحرات 
لا بد منها بين شريكين راشدين » ( واخ ووايدن : العدو الحميم ) . 
لا بل اكتشفوا » اكثر من ذلك » ان المشاحرات اذا « أحسسين 
00 » وتلده يحلحت م 0 أن تساعد 3 وا د 
مفيد 5 ؛ للازوا- 0 6.. 6ه 
بلقللتسسة؟ أ لوعتازصمء لأع8قط0) عآ : غأنهجتالطا ع0تنو[اه]آ1 
,8816110811 ,27-48 .نرم 
وقد كتمت أنفريد تروبيش زوحه القسيس فالتر تروبيثسش © 
الى فتاه افريقية استشارتها دصدد علاقتها بالشماب الذى تحبيه )© 
قائلة . 
« الاختلاف في وجهات النظر ليس امرا صالحا فحسب » بل أنه 
شروري ٠‏ ان زوجي يتردد احيانا في تزويج شخصين لم يختلفا 
١‏ فألتر تروبيش : أحخببت فتاه » ص 1١18‏ »> دار منشورات 
النفر » بيروت *؛ لالا9١1‏ . 
-02121818) ,801 06 20228158826 : 53718110 01068ع3ل ."الآ 
,75و28 100 6) 1 .7:0 137 .2 ,لتكتاتته "0 ععهة 


هما رأح 

190-44 .رم رع [نتقق !1 3 مه 1 "1 ع1 : لا أقع 1ط 

1لما ‏ يقول فالتر تروبيش : 

)0 أن اتحاد الرجل والمرأة 6 حسد واحد له معدى عميق في 
ذاته مصرف النظر عن الاولاد » . 

فالتر تروبيثى : اأرجع نفسه » ص 76 . 

٠ رأجع‎ ١ /الى‎ 

106 نأك .05 : 8700111203 اناو 

تقول أوديت تيبى : 

« اذا كان الع ل يترا »؛ فالرغبة في الطفل 
بديهية عنده ( . ٠‏ ) أذا كان الخصب سسبب الحب » على الصعيد 
البيولوجي » فهو يصبح » على الصعيد النفسي » نتيجته » هكذا 


تشمعكس رو انط السييبية اء. 
105-00 .22 نل 811010 001121) عرآ : النتقطتط1 006 


وتستشصهد الكاتتة بهذه الكلمات لهنري ميلر : 


١ 





المساة ابره ع 0 0 0 1 راجع :7 
.58 .2 ,.أك .م0 : غالتتقطتط1" عااع00 
راجع أيضا : 
.2062 12 © لالش 1 8 8 أتنقكدطكظ'1 106 : لاا أمعمرط 
(( هوه ان ولد والدين لا يحب احدهما الآخر له ح قليل بأن 
ينمو بشمكل سليم » لأن العادة الششاملة عند هذا النمط من الوالدين 
هي أن يحملوا الولد نتيجة حرمانهم » . 
-1]88 ,264 .2 ,للنط”176تتناةث ع0 هأامقكسء قعط اها : 11ئ/2 .5 ل 


3 ,2610 
وتقول جاكلين برجريه ٠:‏ 
٠.. «‏ أن العلاقة بالطفل تشوه اذا لم يستطع الرجل والمرآة 
في الزوج ان يحب احدهيا الآخر » . 
5 0 2ط .10976 0115م نا : أعمععمع18 عن ااعناوعة ل 
1 1847 اناطع عرز ,142 .م عو لةسقطء::5م هع 
3814| اال أاجع 
ب6اأتلقناءتء8 18 06 للأتقس7ت©تاط ع6 807:81 عرآ : «مملة02 ف 
13 ., 
أ سس تقول الاخصائية النفسسية بياتريسس ماربو ‏ كرات 
في كتابها « نفسسية الأمهات » : 
« بما أنهما ( الزوحين ) يحبان أحدهما الآخر » سميحبان الطفل 4 
لديم هو بالنسبة الكل منهما اتعكاس الآخن ؛ ٠‏ ونما ان العلاتات 
الزوج . اذ انه في الطفل تتلاقى 2 » والقلق نفسه 6 
والحثان نفسه » أنه المكان الذي يلتقي فيه الوالدان اذا ضلا الطريق 
ليرهة )ا ء. راجع ٠‏ 
رقع ممم 068 فاأعم1[مطع283 : هدع زع1ن-نندءطول8 عع 67أوفط 
7 ,بقع نها نمع اند لآ 8:010008 ,65-66 .2م 
وعن العلاقات المتبادلة بين الحب الزوجي والحب الامومي عند 
المرأه 4 راجع 
5١‏ سس 


ةك 1121 عتمطعاغه : أعط2 881 لسمامظ عسمعماة عدم غأاك 
.969 ,1011152831 ,0381611232 .10 ,54 .2 


,4-48 .زم رأك ,مه : قتع*72ل01)-ناوء11335 .8 


.162-163 .مم بقنطة ,14 





الدكتور برثار مولدورف ؛ ف كتابه « مهنة الابوة » ٠‏ 
« منذ اللحظة التي يعايش فيها رجل أمرأة » ويحب هذه المرأة » 
يتمنى أن يكون له طفل صادر عن هذا الحب . ان عاطفة الأبسو 
تولد على ذات صعيد حب الرحل لزروحته ٠.‏ 
.16 .م 26 نان 216167 عط : 84111017011 10مصعع8 .مدا 
5١‏ سب 97 أجع 
2216112 111422621 غ11321ا0م 02 : 21201 2ه] عد28616 عه معلددرم 
.1212 املاط ,182810 غتقصق .80 ,140-141 .رم لتمستواع 


57 سم راجع 
,120122168 068 ع ع1 : 06117 ناتك -أاطنة85 ع0 عسواماممق 
,1959 ب«ع2065 ع0 م117 عنآ» ,234-235 
رع م56:51 060112105 ع6م6136 مجه عدنا : غأه1لنه7ه1 بجروره1] 
4 ,0 
61 فى روايتها « الغرفة الحمراء » » تصور لنا فرتسسواز 
ماله جوريس كيف أن هيلين »© بطلة الرواية ؛ اذ وقعت »© مغلوبة 
على أمرها ؛ في حب جان » شسعرت بشفقة تستيقظ فيها تجساه 
البؤساء » لم يكن لها عهد بها البتة فيما قبل : 
« لم أكن اريد » لم اكن اريد ان ابه رحن كاد 
أن اغلق على قلبي حول جانٍ ؛ حوله وحده ؛ وآن 0 
حقيقي ثغره يدخل منها » دائما 5 4 بزيذ امن 
,25 .2 ,701186 ع«طستقطن هنآ : م متا 
2 ,2315 ,+<نا1ا قة'ل>» .1:0 
6 - يقول أدمون بربوتان أن على الاسسرة « ان تشع الى 
أبعد من حدودها الذاتية ؛ باسستقبال الفير في فرح المنزل » بالتزام 
الزوجين في المجتمع البشرى ... » . ويضيف قاتلا : 
« ... عندما تكون ( الآسرة ) حاصلة على نعمة الحب »© 
فكيف لها » تجاه كل هذه النداءات » هذه القدائد ع 
هذا النقص فى الحب » 
كيف لها أن تحتفظ بهذه النعمة لنيفسها ؟ 
الا يكون ذلك ضيقا » أنطواء على الذات »© 
انانية لا واعية » تهديدا لحب الأسرة نفسه ؟ 
أن الحب يبقود الى العطاء ٠.‏ 
ويغتذى من هذا العطاء » . 
-28 ,ع268616 ,147-148 .جم ,معام : سغاوطعمو8 لدسمصرة2 
,قام 
ويقول الكاتب الفرئنسي جاك ده بوربون ‏ بوسيه : 
« مأ هو حقا معاد للمجتمع »2 انما هو الانطواء النرحيسي على 


١56 





الذات ٠.‏ ولكن الحب وحكدهة هو بالضبط مأ يستطيع أن يحطم السسور 
الذى ينزوى الفرد داخله عمدا »2 وعندما اقول ذلك اتحدث عن 
امر عشسته . 

« ولكن هناك مأ هو اكثر من ذلك يكثم . ان الحب المطلق 
( بهذه العبارة يشير الكاتب الى الحب الانساني المكتمل ) يمنح قوة 
داخلية تسلح المرء للعيل ( ... ) عندما يتحفق التوازن العاطفي 
يشكل كامل © د يحس الرجل والمرأة بأئهميا حران ومتفرغان لآية مهمد 
كانت ٠‏ وبالمكس ؟ » كم رأيت من مهن سياسسية عظيمة تنهدم يفعل 
اختلال عاطفي دائم ٍ ان الحياهة الحميمة المنسجمة تسممم للمرء بأن 
يقوم بعمل اجتماعي فعال » . 
كتناع 02 011 16أم 122010820 : أع188ا8-رروط” ناو8 ع0 20010168 ل 


-0220) قاعتاغاء121116 قع0 22126نة5 ,كتلاعططهوط اه 0111 تا ,83 ,2 
19470 01 ع0 10161 18 1 


الأسرة . ه 

ابدا يشساهد ادبي لا بد وانه يستلهم واقع الحياة ٠‏ في روأاية 
سهيل ادريس » « أصابعنا التي تحترق » : تستعيد الهام راضي 
كار رلة ايت يهامع ساني الى مصر أثر زواجهما الذي كرس 
الحب الذي جمع بينهما » فتقول : 

« لقد سألتك يومذاك : للمرة الاأولى : عما اذا كنت تحب 
الاولاد » فكان جوابك انهم سسيكونون فرحتك الدائية . وبعد أن 
تحدثنا مليا في الامر *٠‏ صمت هنيهة لتقول : 

اما اذا لم نرزق اولادا : فسمئظل نعتبر « الفكر الحر » 
( مجلة سامي ) ابنتنا وقره عيننا . وسنظل نعنى بها حتى تترعرع 
وتنمو وتملاً الدنيا . 

وكان طبيعيا يا سامى ان أعاهد نفسى يومذاك ان أحافظ معك 
على « الفكر الحر » كما كنت سأحافظ على اولادي » ه 

سهيل ادريس : أصابعنا التي تحترق ع ص نم١‏ ؛ منشضسورات 

ر الآداب ؛ بيروت »© وا 5 

وقد كتبت آن فيليب في مذكرات مؤثرة روت فيها ذكريات الحياة 
الشترية القصيرة التي عاشتها مع زوجها الممثل جبرار فيليب قبل 

< « طيلة سنتين توقعنا انه مسيتاح لنا ان نبني انطلاقا من حبنا . 
ان نينى أطفالا » مهنة. : صداقات ٠‏ منازل » وريما ان تنساعد على 
بناء عالم افضل . وها ان زمن التحقيق قد اقبل ٠‏ واذا بنا مهندسان 
منذهلان ») . 
امآ عطآ» ,29 .2 ,8011211 2ن قمتتع"1 ع1 : عمتلتطط عصحرةق 


5ك 





0 ,«عطعهم 06 عدر 
ومن باب اشضمعاع الحب الزوجي حارج دائرة الأسسرة ؛ يذكسر 
الككر الارثوذكسي الترامين امار 7 أوليفيه في ؛ الدور الذي 
كتب متحدثا عن رفحة الكاهن : 
« انها تمارس خدمة حقيقية تحول دون انغلاق حنانها وأمومتها 
على انانية عائلية بل توسعهما بحيث يتخذان شكل تقدمة 
وتضبحية ووه أن البمعض من أفضل الكهنة الذين صادفتهم كانوا 
قد اصبحوا كهنة في سين النضج بتاثير زوجتهسم ٠.‏ وكانت هذه »© 
مركب به كون تمحر ؛ مكانا تجرى فيه الحياة وتتكائر ووه ١)‏ . 5 
-فطاق4 عطء مهماهم 16 ع876 وعتج21310 : اسع 16ت م0111 
9209 ,ه2815 ,1723830 ,169 .2 ع 
الامتلاك' 00 و فول الطنيب النفسي الدكتور لاندري 0 0 
الزواج مرتبط « الى حد كبير بدمكانيات انفتاح العائلة النووية 
راي ؛ المؤلفة من الزوحين وأولادهما ) » ٠‏ « بأتصالات مع رجال 
ونسماء غير القرين ») »© « بقبول واقع حاجة كل كائن بشري الى 
لقاءات متنوعة » . يقر لاندري أن انفتاحا كهذا يتضمن « اخطار 
تفكك لا يستهان بها » : ولكنه يوضح ان هذا التفكك موجود الى 
حد بعيد في الاوضاع الراهنة ورأء واجهة خداعة من الاتحاد 
الظاهري . يقول لأندري : قد يحدث في المستقبل عدد أكير من 
حاليا لا تعطي فكرة صحيحة ده متانة الزواج الاحادي 6 
اذ كم من الأسر هي مفككة في نمط وجودها قبل أن تفسسحح حقوقيا ؛ »). 
راجع ٠‏ 
2 اللتاع7ع0 تيع عالتسع"1 هآ : 12201397 :242 .نا 
عط080 ,61 .20 ,«لوالتصصهة 110115 عنآ» 
راجع ايضا ٠‏ 
-46 .22 ,نناط 211101110 ,001116 عرآ : التاقطلط1' 6اغخع00 
,266]6أم طق '0 أع وذأمعتة*1 06 الامتتله'0 وعتااعآ وقعنآ 
-230 
ا سس راجع : 
11 ,9 .(م ,01701 011 قأطمققدط : اتتعروع10 عنقتنامماآ 
لهذ وضع العالم الاجتماعي الاميركي و.ءج. غود عنمو 
لالحة تشت تنيت أرتماء نسبة الطلاق ف البلاد المصنعة من ١1.٠.‏ الى 
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»© نثبتها فيما يلي ( ته 


أو٠.«‎ 

الولايات المتحدة ار 7 

المانتيا كرلا!ا 
انكلترا وبلاد الوايلس  )1١41.(‏ "ار" 
بلجيكا كرا 
النروج ) !5.١‏ ل ه.5| ) آر؟١آ‏ 

؟.ر.)1١١(.-195.١(‎  كراميئادلا‎ 


تشم الارقام الى عدد حالات الطلاق 


1 

.رة6؟ )١565(‏ 
/اررل 

ور 55 

أر./ا 

درحلم )١1568(‏ 
آر الما 


ذر؟ | كر؟/ا1 (1565) 
ار" 5ركلم )١561(‏ 
(٠191)هر!؟‏ لارلاةه )١664(‏ 


عت 1 1 قسقة عع قأسمه1ة ع معأمنة© : 03:0ة5 متستق 
.2 1111166 1 ,411 .110 ,.0.1. 1 ,8 .م ,عترم 
هذا الازدياد يلاحظ ايضا في بلد نام كلبئان" . رأد 
قعمآ : 1971 ده معه17 36 هوه 105 : ناروطعة ععدنو ات 
ئآ-654 1021 ) قتاآم 2 1118م 06 «أتعققهء» قمتلقطقط1][ قعع 2 إمتقتد 
,192 2711 31114 8 111 ,قع قتاع ل ,عتنا[نان ,رعتتدع220 716 ,نامل 
, (8-89 . 
811طاآ لاق عللتمصهة 15 046 1621:65ط20 : تنا 0تتتقط© 110111311 9 
34-2 .زم 
آلا أ.ن. ن فثل الزواج لا يتجلى في حالات الطلاق وحسب ؛ انما في 
الحالات الاكثر انتشارا بكثر التي يحتجب غيها التفسسح الفعلي وراء 
استمرآ ر المؤسسسة الظاهري ٠.‏ 
يول ارنست ال بهذا المعنى ' 
« ... كثيرون يفشلون » ليس فقط الذين يطلقون © ولكن غيرهم 
ممن يسستمرون في تحمل زواج افرغ تدريجيا من معناه » . 
.2 ,19 .2 ,1116ل هش'1 3 أسققوسط"1 16 : 11ظ أمع سر 
ويبدو أن نسبية هذا المظهر من الفشل الزوجي مرتفعة 
للغاية . تقول أوديت تيبو في أحد مقالاتها ؛ مشسيرة الى وضع البلاد 
الاأوروبية المصنعة ٠‏ 
02 اذا كانت نسبة حالات اللنادى جلي الارتفاع ( ٠‏ الى ه١‏ / 1 
اناي جب حر 
-02© 1811-11 .211861602 تع عالنسةة هآ : غالتتقطتط"1؟ عغخاع00 
-16 3 ,1439 .110 ,.ن). 2800-1 ,13 .م ,؟ عتتسحمعمص مط ها «رعاوة) 
,02 ل 
وف مقالة اخرى » تقول الكاتبة نفسمها : 


١54 





« بموجب تحقيق قام به ال 17802 © فبعد سسننة زواج © 
يصرح ./1/ من الرجال و 1/8/ من النسساء انهم خائبيون أو تعساء © 
اها بعد سسنتين ٠‏ فتبلع هذه النسب عذّى التوالي قم و هم / © وبعد 
ثلاث نين 856 و لح الا د ا 
الذي تبقى نسبته ضعيفة ( ١١‏ الى ٠٠١‏ / ف أوروبا ‏ :بل الى خلاف 
مقيم ؛ مضر جدا ليس فقط بالنسبة للزوجين بل للأولاد ايضا » . 
62 هط .21121121 021621261021'ط1 : غلتتوطتط"' عاأاع00 
1973 لاجد 26 ,1503 .210 ,.ن). '5200-1ع2 ,ع1منامه يدل عع856251 ناه 
11 
هذه الظاهر” المؤسفة : يجدها الاخصائي النفسي الدكتور - 
شممعون منتشرة في الآسر اللبنانية ايضا . يقول : « الزوج الوالدي 
متوتر اكثر منه مفكك » ويعيش عامة في لامبالاة متبادلة . هذا 
الخلاف الخفي بيهدم شرح العيثش الح... 0 وتكسيف م ان حبرتنا 
العيادية تسمح لنا بالقول ان الازواج الاكثر انسجاما في الظاهر 
تعيش كل يوم لي ٍ 
شآ ناه عللنصصة؟ 15 ع0 وعدةاطوع2 : ستامصسقط «عتط 31401 
06016-0 ,25 .110 ,قتناول أع 1281811522 أ 0 100 
156 
ان لازدياد حالات التفكك الظاهر وانتشار حالات التفكك 
الباطني أسسبايا عديدة ليس من ششسأنئنا أن نتوسمع في ايضاحها هنا ) 
عائدة الى حركة التطور الاجتماعي والتكنولوجي التي تضعف سلطة 
التقاليد 6 وتوحد حاحات واغراءات حديده5 - وتتسعف الطاقة عبان 
احتمال الأآلم ٠‏ وتعزل العائلة النووية عن العششييرة التي كسانت 
تحضتها وتسائدها م وتحعل الافراد اكثر تمايزأ وتعقيدا ممأ يحعل 
ازواجهم اعسر : الخ.. 
أن كثرة حالات فشل ا ا 1 
يتود ا الى التعصدي لو سسة 38 لي . 
البلاد الصئعة عينها ا هذا الموتف 0 ٠‏ فكيف 
التوفيق دين هاتين الظاهرتين 5 الحق يشال أن معظم حاالات 
الرفض تتناول الزواج من حيث هو مؤسسمة اجتماعية وليس من 
حيث آرادة الاتحاد والمشاركة الدائمة التي تتجلى غيه . 
يقول الباحث الاجتماعي لويس روسيل : 
« أن عنصرى الزواج هما العلاقات الشخصية المتبادلة من 
جهة ؛ والمؤسسة من جهة اخرى ٠.‏ فالعتصر الثاني تمدق اليوم 
منتقص القيمة جدا في نظر الشباب » . 
لو أ ع1مناه) : 589210 غتنة عدوم نأك ,أع5قنا10 عنتام[ 
.2 ,220062126 220580 164 فسمة عع مام 


14 





ا ا ا 
( صحيح ان الزواج معترض عليه ؛ خاصسة بين المثقفين 
الكساب »© ولكن ١‏ هذا الاعتراض يتثاوله من حيث تكريسه الاجتماعي 
وليس » أو نادرا جدا ؛ من حيث هو ارادة تكوين زوج 6؛ من حيبت 
هو سسعي الى اتحاد انتقادٌ ني ا وحصري ء ودائم © ٠‏ 
9 .م مأك .02 : 5720 ملق 
لا بل يمكن القتول أن حدهة الانتقادات الموجهة حاليا الى الزواج 
وكثرة حالات التفكك التي تحصل فيه » تعودان الى حد ما الى 
الآمال الكبيرة المعقودة على المؤسسة والتي كثيرا ما يخيبها الواقع 
الزوجي . وبعبارة اخرى لا يرفض الزواج بهذه الحدة 27 
الانسان المعاصر يطلب منه الشيء الكثير . 1 أيمه سسافار ٠‏ 
« كثير من الزيحجات فاشسلة . ولكن وراء حالات الفشل هذه »© 
وراء الرفض » نجد الامل العظيم الذي يضعه معاصرونا في الزوج . 
في عالم مديني قننوقط11 قاس ؛ مجزأ ؛ متوتر © تسسواده المنأفسة 
ويعيبارة ه واحدة في عالم د فيه الشخصية ‏ يبدو الزوج لكل 
رحال ونسسماء اليوم تقريبا على آنه الملحهاً الرئيسي * ان لم يكن 
الوحيد » لشعورهم 4 والمصدر الاإساسين لسعادتهم ٠.‏ الارجحم انه 
لم يوجد زمان قط انتظر فيه من الزوج مأ ينتظر منه اليوم 5 
وآيذ 
« قي مؤقمر مؤسسسة علوم الزواج والعائلة في زوريخ © في 
تشرين الاول 1 ١‏ ؛ صرح أخصاة ثي الماني 4 م٠ ٠‏ غريفر بما يلي : 
« اذا كان الثاسس. يلجأون الى الل ؛ سمواء 1 بعد ذلك او 
لم يتزوجوا » فليس مرد ذلك الى عدم تقديرهم للزواج . بالعكس 
ذلك يعود الى اعتبارهم الكيير له والى الاميية 0 التي تتخذها 
الحياهة المشتركة في نظرهم » . 
.2.9 رمأل 97 : 599310 للق 
هذه الازدواجية في موقف يعاعرنا من الزواج تقتضي ايضاح 
امر بالغ الاهمية »© الا وهو ان الزواج يستمد قيمته الاساسية 3 
من كونه مؤسمسة احاض خرميها اللجاليت ويحيها القانون فيل 
اأبعاده » وأن هذا الاطا ر ليس له مفعولا سحريا انما هو المكان الذي 
يمارمى فيه الشريكان مهمة طويلة ودقيقة ومحفوفة بالمخاطر ومهددة 
ابدا بالفقشل »© ألا وهي مهمة تحقيق الحب وأنمائه . يقول أرنسمت 
ال : 
« أن الزواج يمثل فقط الوضع اللاي يبدنيا . السير من آى 
وضع آخر » للاتحاد الكامل » ولكنه يظهر أيضا كمهية » يفشل فيها 
كثير من المتزوجين » . 





.205 1 011 "1 خ ادر 10 :لالظ الجائوادا) 
تيبو بهذ ا 
يجب أن تكون المؤسسسة فى خدمة الحب » وليس الحب في 
خدمة المؤؤسمسة )ا . 
.2 ,خلا 3111011 ,0015016 عمآ : اللتقطتط"1" 006115 
أت هذآأ الموقف يتلاقى مع الهواحسس المعاصرة ؛ كما عير عنها 
مثلا العالم الاجتماعي 0 ميروثير © احد المساهمين ف التحقيق 
الذي اجحري 0 : الدكتور : بيار يمون حول يبلوك الفرنسيين 
رونم في خلاصة لدر اب سي يهان اطار هذا التحقيق ' 
« ان ما تقرره التحاليل التصنيفية ينقض الاطروحة الشائعة 
ٍ عن انحلال متزايد في الاخلاق ٠‏ انما يعبر عن التغييرات ألتي طرات 
على القيم الجنسية . هناك نزعة الى أسستبدال الزواج »© من حيث 
هو عقد خلقي : بالزوج جه متبادل مؤسس على 
الرحل والمرأة ف الحق باللذة 0-0 غتصيرين امساسيين لتكوين 
الزروجح وديمومتة )1ه 
-002207) أ 1111068 ,ق100ة تله" : 14110261 116162آ 
-22:1101؟ 0710112 عنآ» 12 ,72 .2 ,قتقعطة"1 قع0 5مأعن1اكرع8 قادع برعا 
3 ع<طم1ه0 ,61 .110 ,ر«لوذا 
خلاصة الكلام : كما تقول أوديت تيبو ٠‏ « أن حالات فشسل 
الزواج م6 وحتى مفانسدهة © تعود الى عناصر متعذددة5 د يرتبط كثير منها 
بمفاهيم خاطئة أكثر مما يعود الى عيب في طبيعة الزو اج نفسها . 
لذا فانها تدعو لا الى رفضه بحد ذاته بل الى تحبينينه باتجاة كسىة 
اكثر انسانية ٠‏ لأنه ينبغي ان يجعل الزواج للانسسان اكثر مما يجعل 
الاننسان للزواج » . 
4 .2 311011107 رعآمناه0) عآ : غالتتنوطتط1 عغاغءع200) 
و1 أيضا : 
29 716708 غم «للامددق ر6اتلقنجء5 : «عصنمةه8 ستطعومل 
-03728:203 12101 م6 20111 : «طامقزع02) ع1و81 
.02 .7 ,011 
.6 .23 ,186-187 كد ,061158121165 8ع[ : 113110 وقعع760) 
لإ 815‏ راجمع . 
,01175( 068 111 لاد ع21ع2[118مت عغ1ألا هآ : 1ع6:ز01110آ1 ععترووط 
.80 ,1'0111281' ,038516111311 .ليل ,147-23 بطم 
14 رأ< 
.134-66 .مم ,21116ناءاع5 أع عناع101210 : قمععاأوق1امف علضم 


لمكن 





6 يقول ارنسست ال ٠‏ 
« لقد فد الزواج الحديث الدعائم التي كان يستند اليها في 
الماضي . لذا فانه يحتاج ؛ لييقى حيا ؛ الى مشاركة شخصية 
عميقة 2 فانٍ اختيار القبريك 0 - القريك الحقيقي - 
172 0 2000-3 8 ا 0 6 : 1811 خأمعصم1 
فاه ا كب راجع ٠.‏ . 
381 50 12002121 أ ,2311 ذنه"1' : 10116 0881 
1.١‏ سر 
قاط 681-6116 ل 6 هنآ : التتاعقطتط1' ع1أ0061 
,0 غنثامه 6 ,1361 .170 ,«سعتافعط0 ععقسعامددة"1» 11 ؟ 0 
12 
6 كتابها القيم ) الزوج اليوم ) © تنتقد أوديت تيمو بعض 
الح اران قد يبنى عليها الزواج ٠‏ فمثئلا تنتقد فهم 
الزواج ئى أنه 2 أحازة مزاوحة ( ٠.‏ كمأ تنتقد المفهسوم النفعي 
رواج ؛ كان يكون ؛ في نظر امراة ؛ وسيلة لار: درام » وي نشلر 
قبخص واحد محانا ٠‏ وتتصدى أيضا لمفهوم الزواج , كتعويض » 
عن خطأ ارتكب »© وتقول بأن فلك 2 الاضطرارية بالنجاح 
العز لة و | الار ضاء الكامل ٠.‏ تنتهي الى الول 5 


2 أن الدادع الحقيقي والسأ الوحيد للزوا اج ينبغي ينبغي ان يكون 
ل ب يدوم )اه را 
,61-66 .ززم ,تتاط "3110101110 اجنام عمآ : النتوطتط1' ماع00 
1 .2 


ويقول اوسفالت كوله من جهته : 

« ... أن امرأة لم تتزوج الا لتشعر انها تخلصت من كل هم 
ماد 'يليق بها ان تفكر مليا وتتساعل اذا لم يكن زواجها في آخر 
المطاف » وتحت ظواهر الشرغية » بغاه على » على صعيد راق . 
انها لكلمة قاسسية تناقض الاخلاق العادية » ولكنها كلية تجابه 
الوضع بصراحة ... » . 
-220 .22 ,12601212116 عأ ,عتتتنطة1 19 : 10116 علو و0 


؟ 26 تذكر حوزيت ميليز ملاحظة أبداها رجحل « مصر على 
العزوية » : 
ينسى بسرعة كلية المراعاة 0 ا 0 


١ 





,15 .2 ,ع011216© تاك هةاتلاع ه18 وعة : 821618256 مااعوه ل 
2ئ182 0-1 1ن ترم 


0 - يقول الدكتور مارك لاندري * 

« الاعتقاد بأن المؤسسسة تكفي ونا انيا هو اعتقاد بأن 
للزواج قدرة سحرية على حماية الزوج » 

4 .م لتتداء067 رع للنسة 1 هآ : مم1 تديكد 0 

« الحب هو ما يقارب بين كاثنين . انما ما يبقيهيا معا »فلا 
يكترثان بأن يتسماءلا عن ماهيتهة ٠‏ وكأئهما يتركان للحب أن مسار 
أمره بنئفسهة ٠.‏ وهو نادرأ ما يقصر في هذا المجال »© أما الحل الذي 
يعتمده فهو بأن يموت حتف أنفه ٠‏ أن معظم الزيجات مبنية على 
قدر : قبر الحب » ٠‏ 
حخط' عاخاع00 مهم مأك ,ع8 نال 2502064 عرآة : «تعللتلقة تمع 

.2 ,ناط'211[011101 ,0101516 عملا : التاقط 


« ... الزواج ليس نهاية ولا راحة » انه بدء مغابرة :كيرى أ » 
.1 .2 راك .جه : غلنتوطتط؟” م0366 
6 . تقول أوديت تيبو ٠‏ 
« ...ان أحادية الزواج الاصيلة ... انما هي امانة للقرين 
وليس للمؤسسة © . 


هآ .1316غ2ناط 02162:261013آ : التاقطتط' ماع00 
,1193 ة 26 ,1503 .170 ,.0).ئ116200-1 ,عأمتاومه تاق 0 كن 
.2 
.149-150 .م ,غأخلقناتظةء5 أعء عناعه1151 : قطعء قلف عناسة 
تقول اوديت تيبو انه يمكن للقانون ان يحمي الزوج << هلهنامء 
من النزوات التي هي ؛ ث على حدتها » غير متعقلة وعابرة . اثما لا 
ييكن أتخاذه ذريعة للأستغتاء عن الجهود الضرورية لانماء توى 
التمهاسك الداخلية في الزوج ٠‏ رأ . 
.44-6 .زم ,خنتط1صناه 21 ره أطنا0 © لآ : النتقطنط1" عغغاع00 
/إأ.؟ مس راجع ٠‏ 
.5 ,«, كك .م0 : متعم عاونا متمعصعم1 
1 0 يقول ارنست آل أنه ينبغي ل أعطاء مضمون انساني 
مكتمل مضمون وحدة نفسية وحسدية : للاتحاد الشرعي 
الذي ارتبطنا به » . 
19 ,50111 :1 3 8 أو خط "1 10 : لائظا أمعومظط 
88 يقول ارنسست ال : 
يظهر الاختبار ان الزوج يتعرض دوما لخطر خسارة وحدنه 
الداخلية أن لم ينجح اتحاد الاجسساد في المشاركة الجنسية او اذا 


اقضكنا 





تلاثشمى هذا الاتحاد » . 
.2 يأك .مه : [1انظ .رط 
ويضيف ٠‏ 
الحسد ومقبول فى الحسد ... » . 
١‏ 88 .م راك .ره : 11 .2 
وايضا ٠‏ 
«( ...قي الزواج ؛ يمكن أن يستخدم التفئن في الاتحاد الجنسي 
كحافز لتعميق مسستمر للحب : ان هذه الغاية لا تبرر. هذا التفنن 
وحسب بل أنها تجعل منه واقعأ مقدسما ») . 
5 .2 أله .مه : 1[لنط نط 


نأك .مه : قماطعوعآنزنالآ 1'820[15 
يحذر الحللون النغسيون قِ هذا الجيتدد من لساهرا تجدد 
0-0 التحريم الوديبي الاول 5 با : 
-201 .مم ,عتع5622010 12 0111م 01615 : ج1002 عط 11 
202 


"1١‏ را 
وا 
114-11 .م ,بغ 1لقتاءاء35 أع عتتع1810ئ0آ : قدعع ]مقلم غتلرق 


:(2 ,.أك جره : «زرعنا عع22ضع1 
0 ,2200626 “7لامصة'! 06 ععدع1عمدظ : 120116 1و5و0 
.م ,340-341 .مم ,244 .م ,107-108 
15 راأجع 
.2 ,02[1188115© 05261115ت ومن[ : عتلةتجع بآ .7-موءل .انز 
يقول ارئست ال ٠‏ 
« عوض أن يكون قمة وخلاصة الانجذاب الحبي »؛ كثيرا ما 
يصبح العمل الجنسسي واقعا يوميا لا روح فيه ويه )ااه 
0 .م ,عأ لاله '! 3 أطمتصظ '1 ع1 : 811 أمع ددا 
ويبين الدكتور توردحمان ان العلاقة الجنسية » مع انها « نواة 
ممتازه للاتصال » . لا يسعها ان « تؤسسى ؛ لوحدها ٠‏ المشاركة 
الزوجية » ٠‏ ذلك انها «لا تتخذ معتاها الا بالاضافة الى مجموعة 
الخبيرة المعاشمة ») . وبذلك فاتها تشكل - كما يقول الكاتب » « آلة 
التسجيلٍ ن« ار حساسية للمناح 0 ))ّ هم ويضصيف » و 
ا ل لرفيق ُ(ث 7 ا ف 
الزوجة من زوجها برفضها اللذة الجنسية »4 اما الرجل ؛ فان 


يض 





تضايق أمرأته أو ليها او لامبالاتها تقوده تي النهاية الى 
العجز الجنسى . : 
ل 22 53 2 "تنام 01658) : 1700:0823 ,0 

وتقنول أوديت تيبو ٠‏ 

« أن الرباط الجنسسي » ان لم يدرج في مجموعة » سسوف ينحل 
بفعل العادة او السام ( ... ) ان انخفاض الاتجذاب الجسدي 
( .٠ه‏ ) به محتوم ان لم يتح له دفق جديد نايع من أصعده 
اخرى » . 

وايضا: 

« ان الحفان ؛ والانفتاح الى الآخر »© وتعابير المودة والانتياه » 
والاكتشضاف الذي لا ينتهي لاهتمامات أو ملذات مشستركة » أنما هي 
مجالات يتحدد فيها دفق الرغبة » . 


>. 


هكذا ينبغفي للاتفاق الجنسي ان يندمج في اتفاق نفسي لكي 
دوم ٠‏ وبالعكس فان النزاعات على الصعيد النفسي قد نؤدي الى 
أنهدامة ٠‏ 

١)‏ ان الخلاف يقتود حتى الى أخحماد الرغية (عم. ) فالزوج 
يحقد على زوجه » يحترس منه » ينغلق دونه . ولكن نجاح الجماع 
يتطلب عفوية وثقة » . راحم : 
,35-36 .2م ,أقاط 211101150 ,16[منام0 عنرآ : الناقطنط 16اغع0 


0 .2 
رِ اجع أيضا ٠‏ 
-282 ,22006126 11م طع"'1 ع4 ععمع لعفم : عنام؟1 علءو و0 
-345 
217 - يقول الدكتور أندره برج ان الزواج ينبفي ان يكون 
كسسبا وأغراء دائمين ومتبادلين بين الزوجين في صميم حياتهما 
المشتركة » . 
.40-48 .جم ,أدعهم ع0 م1161 مآ : عع2ه8 نودم .8 
15 سدرأحجم: 
كم 
.39-2 .مم كاك .ره : غلستعطتط] ماع06 
65 - راجع ٠‏ 
303-22 .مم ,يأك .م0 : شامع وع1زن2 متمعصوم*] 
دل 3 صم راجع : 
ب 197أ 211560 أع ملع كعم 11200168600 : ععمء8 عرلنم .2 
.2.19 
.“160-16 .22 ,126022213 غأعه متهم جره : ع 1امع1 غ1ةوو0 
تي رواية مورآافيا © )م الحب الزوجي من( ؛ يقول المتحدث متكليا 
عن هواه لزوجته : 
« لآأول مرة » احسست بأنني السيد » ذلك الشضسعور الذي 
يطبقه الرجال احيانا » بغير تمييز » على العلاقات الزوجية » قائلين 





)0 امرآتي » كما يقولون « بيتي » » « كلبي » ؛« سسيارتي » ..٠.‏ 0 . 
ر«10110» ,35 .2 ,لقع2012[118© “انامتططة نآ : 1640131913 مارعطلمه 
.1442 


ايضا ٠‏ 
,143 . 1 م ,خط 21101110 16 ع5 8 : عغع256 026دهم دن[ 
7 - راجع 
,5 ,ع8 انه ع0 معغموعط 3 : 1762ةن) 6011-768ل 
.0 ,قتتنة2 ,لتناع5 ,عغع78ط2 غع ملاوع" 1105ل 
لقد كتب الفيلسوف الشسخصاني المسيحي عمانوئيل مونييه 0 
سمنة 1177 »2 في معرض وصفه « للبورجوازي » : 
« اسسمعوه يقول ؛ امرأتي »© سسيارتي » ١‏ راضي » تشضمعرون حيدا 
أن ما يقيم له الحسماب ليس المراة او السيارة أ و#الاراضي » انما 
العبارة البديئة المششيرة الى الملكية » . 
وأيضا ٠‏ 
١‏ انه يجهز لنفسه اثاثا من الاششياء الجميلة 4 اي الافسيساء 
الممتعة » ومن بينها زوجته ... » . 
2 ,131 .2 ,24655886 85012 غأع 0123226 1ط ,1401122161 نط 0116 
.0 غ200 ,«قتصا + عمنغغم و[طظ» 
راجع أيضا . 
عتناع22261 065 «مللاعة2 عآ : عمتزقااصغ[501 عملنوعة1ا4 
,عطعمم ع0 ع"تانآ عنآ ,534-544 .212 
اوديت تيبو في احدى مقالاتها : 
« مع ان القضية سياسية بمعنى ان وضع المرأة ليس سسوى 
احد الاشكال المتعددة لاستفلال الانسان للانسان » الا انني اخشى 
كثيرا بأن لا يكون تغيبر البنى الشرط الكاني للتطوير في هذا المجال ؛ 
مع انه شرط ضروري له . انه لواقع اختباري بأته ار 
الثورات » لم تحقق المسماواة الحقيعية بين الرجل والمراة في اي من 
الانظمة الاشتراكية" التي اقيمت . أن تسلط الرجل على المرأة هه 
من أقدم واشمل اشكال التسلط »© أنه سبق قيام الرأسمالية 
0 بعد الغائها . هذا ما يبينه بوضوح تحليل شسمايلا 0 
( شايلا رووبوثام ) : النسوية والثورة ) » : 
2 0012 «اطتلشف-عتصددع"171» هآ : اللتتحطتط"' 00616 
م30 2 ,1944 22313 2 ,1556 .110 ,.500-1'.0مع1آ1) 
6) - رأحم : 
313-319 ص2 ,187-190 م رياه .زه : مله الاال 
0م 0# تقول اوديت كدق ٠.‏ 
« لا يصبح العمل الجنسي حقا لمجرد قيام الزواج » والا كان 


2 





نوعا من الاغتصاب الشرعي ‏ ولكن الا يزال كذلك » بالنسية 
السدية من الار اللواتي يتحملنه ؛ وفي ذهن كثير من لد 7 ٠.ه.‏ 
مبادلة ع لابح ا كين و .6و٠‏ )ام 
.2 ,11ا'11[01110ة8 ,ع01نامن) عط : التتقطتط' 00666 
١1س‏ 
.2 1270 م6 م86 ,2655 4 رده 1ق 180016 _ دز ماك 
١ 0,‏ ان 1١‏ الحياة الشركة المؤولة كمقد ملكية ١‏ , 2 ل 
كثيرأ ما تقود الى تعلقات تكافلية وثيقة بافراط يتوصل فيها الخوف 
من الانفصال والمراقبة الاحتياطية للأمانة المتبادلة الى خنسق 
العواطف الايجابية » . 
عللتسسة؟ 12 06 ع1585ةتقطءزه : «عأطعنظ لتقطعء 121081-10 
,23115 ,ععتة11 06 عنناء 1162 ,38 .2 
- لقد كتبت جورج سساند : 
« الزواج دون الحب ؛ انما هو اشغال ششساقة مؤبدة ... »6 . 
غقلصف عدم ممأاك ,818 دمم ذه عتغاعآ : 0و5 عمعجمع06 
-1622 م0 ,443 .م ,58520 عع760) 06 716 12 ناه وأامآ : قذم1ناقكقة 
ما 6011 


الزوجية » ويوضح ضرور 6 تليينها ١‏ رج 
200-11 .5 رقع له 061153 8©مآ : سد 8 2) 

تقبل بالطلاق رغم جعلها اياه صعب المنال وابداء تحفظاتها تجاهه . 
وقد أوضصح المفكر الارثوذكسي المعاصر بول افدوكييوف هذا الموقف 
في كتابه « سير الحب »© حيث يقول : 

« ... اذا كان الحب هو مادة السر ( (اي سر الزواج ) ل 
ويصرح يوستنيانوس ان الزواج لا يكون حقيقيا الا بالحب وحده ‏ 
فتبائل الوعد ليسن سوى تعير عن الحضور. الفعلي للحب ( .. ( 
ليس الطلاق سوى تقترير غياب الحب » تلاشيه » انهدامه » وبالتالي 
محرد أعلان لا وجود الزواج ٠‏ انه شسبيه بالحرم الكنسي »2 آي أنه 
ليس عقابا » بل تقر ير انفصال سسق فحصل ( ... ) ٠‏ 

« تقر الكئيسة اذا انه توجد حالات تتفرغ فيها الحياة الزوحية 
من مادتها السرية وتصبح مجرد تدنيس مستمر للقدسيات قد يقود 
الى هلاك النفس . أن لا انفساخية الرباط قد تضطر المرء الى 
الكذب . بالمحافظة على الخير العام 6 بقة الخير الشسخصي ٠‏ من 
اجل الحفاظ على المظاهر الاجتماعية » على وقار رب العائلة » اقام 


ا 





اليفاء سمالاشستر ت أك مع ا ٠.‏ فالفاء بدفع نفقات أحادية 
زواج القائمة . ريما يا لسبب يكول احجان طن الطيس» 
«١‏ ألوء ورحاساي وا عات ره 
السؤال يطرح حين لم يعد من ثسيء يحانظا طح 3 1 ن الرياظ 
وليس للشريعة ما يمكنها من أن تقوم مبقام النعية لا يمكنهسةان 
تشفي أو تسعث اواتقول : 0 انهض وامثشس ) . رأ 
,202-264 .مم ,“الاممطة"1 ع0 ختع صرع عع و85 : ومسعا 1800 الأنها 
2 ,قة ده ,أونظ'1 06 قد2:0160 
5515© د رأء 
-168 .نرم ,دباع قع1 أع مسصلعظ قعآ : امومع[ لصف لج" 
05 قتطدة2 ,رورواط .12:0 ,169 
,16 276[ماصقة :0 غه فمزمعصوم'7 ع0 "اتلامرترج :0 وع«تا لمي[ وعر1 
.48-49 .مم 
١ 3-0 51‏ : 
لاماعع222 اع عاأعناع5 وموم 1 لطآ : عوعع8 ععلممة مآ 
179-42 .مم 


5 بسب 
رأ 
1.00 أصع ل اع ه10 أ نا متطفءهآ : 21م عع نام 06 قأمعد] 
لا"لا دارأ ' 
168-16 .مم كله جرع أ عمناعه01510آ : مدععؤولام غعملجرم 


,3531 
م4"؟" ارا 
179-111 ,اله .ررة 0 غعممم .مدآ 
يقول مارك اوريزون بالعنى نفسمه أن الزواج ١‏ يتطلب . 
من كل واحد نوعا من الالتزام الديناميكي المتجدد كل يوم » . رام : 
م2 ,لللققطتاط عأجنام سَُ 111011 : 018185012 1131 
ويوصح ارنشست ال أن الزواج ١‏ فتح مستمر » » توتر دائم 
نحو تحقيق الحب : وان من هنآ ايضا ضرورة أحاديته 
وديمومته . يقول : « لن ننتهي ابدا من بنامء هذا الأثر الذي هو 
0 لا كدي الكاتب » © ضصرور ة اعلدة كر 
في الوضع الز وجي ٠.‏ ر اجع ٠‏ 
26 2 0 22 20 8 أمدكسط'1 ع1 : 11 أمعمصمر 
وتقول أوديت تيبو : 
خاصة اعتبار الحب فتحا دائما ( ع.ء. ) أنه انتمصار 
يومي على الموت . من أجل انقاذ ألحب من الاخمياد »6 يجب ان 
يغذى عالنار » لآنه نار » . راجع : 
50-1 .02 ,نناط 211101150 ,ع16أميه© ع1 : النتقطلط1 مم0 


٠١8م‎ 





تقول جوزيت ميليز : 
«. ان الذي يعرف » أو التي تعرف أن لا شسيء ابدا يعتبير 
مكتسيا بصورة كلية ونهائية » بل أن كل شميء يجب أن يكسسب 
كا الت ا و اي وو ٠‏ أنه يشبه 
الزيتي ليحيطن خطط الليل ؛ واللواتي يتين دوما يستعدات 
ل المحيموب ( ٠.هه‏ ) أنْ الانتياه الرصين المستهير يحتب 
الاستئنزاف والعادهة والتراخي . 
وايضا : 
« ليس الزواج ابدا ألا ما يشاؤه الزوحان . فاذا كان يحمل 
في ذأته امكانية هدم الزوج © فهو يحمل أايضا أمكانية تالقسه 
وتحقيقه واكتماله . يعود أكل واحد ولكل واحداة آمو اختيار المعنى 
الذي يريد ان يضفيه عليه » . 
13-14 .مم ,عأطتامه حك مماناتجوه7 وعر1 : منن1161 0 5 
.4 .2 


وقد كتب رينه سيمون ٠‏ 

« ... ليس المهم مجرد الرجوع الى وعد اعطي ( مع ان الوعد 
ليس أمرا لا طائل له ) او الى تك واي اساي 
القانون ؛ بل الابداعية المستمرة لحب لا يكرر الوعد المنشمىء للزوج 
والاسرة الا ليعيد ابتكاره من جديد ويعطيه مضمونا يتغير مع مراحل 


الحياة »© . 


,.286500-1.0 12 ,...كتتاعتط 86 عللنسهة7 عمة : «مسنة مصعط 
.6 .2 ,1972 غعللتناز 20 ,1463 ,هآر 





